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Abdulhalik UYGUR

Dede Halîfe’nin Risâle fî emvâli beyti’l-mâl 

ve aķsâmihâ ve aĥkâmihâ ve maśârifihâ Adlı 

Eserinin Tahkik ve Tahlili

Öz: Bu makale, Dede Halîfe lakabıyla ün salan Kemâlüddîn İbrâhîm b. Bahşî b. İbrâhîm (ö. 

975/1567) tarafından kaleme alınmış Risâle fî emvâli beyti’l-mâl ve aķsâmihâ ve aĥkâmihâ ve 

maśârifihâ adlı eserin tahkik ve tahlilinden oluşmaktadır. Kanûnî Sultan Sulayman’ın (ö. 

974/1566) oğlu Şehzade Muśŧafa’ya (ö. 960/1553) ithaf edilen bu eser Arapça olup, Beytülmâl 

(devlet hazinesi) ile ilgili fikhî hükümleri ele alan değerli bir çalışmadır. Müellif eserde Beytül-

mâl’a ait malların İslam hukuku kaynaklarınca ayrı ayrı dört bölüme ayrılacağını, her bölümün 

kendine özgü gelir kaynakları ve masraflarının olduğunu, dörde ayırılan bu malların birleştirilme-

mesi ve belirlenen masraflarına aykırı tasarrufta bulunulmamasına özen gösterilmesi gerektiğini 

ayet, hadis ve İslam hukukçuların görüşleriyle vurgulamaktadır. Beytülmâl’i konu edinen bu eser 

günümüzdeki her türlü insanî yardım kuruluşları ve kamu malı ile ilgilenen kuruluşlar için de 

adeta bir kılavuz niteliği taşımaktadır. Çalışmamızda eser muhteva ve üslup açısından değerlendi-

rilmiş, atıfları kontrol edilmiş ve kaynakları tespit edilmiştir. Ayrıca eserde geçen muğlak kelimeler 

izah edilmiştir. Müellifin hayatı ve eserleri hakkında da detaylı bilgi sunmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: İslam hukuku; Beytülmâl; emvâli beyti’l-mâl; Dede Cöngî; Dede Halîfe; 

Bahşî.

 الملخص 
دراسة وتحقيق رسالة في أموال بيت المال، وأقسامها، وأحكامها، 

ومصارفها لدده خليفة

العثمانية،  الدولة  عهد  في  البارزين  الفقهاء  أحد  حياة  دراسة  عن  عبارة  المقالة  هذه 
٩٦٠هـ/١٥٥٣م(  )ت.  مصطفى  للأمير  إتحافا  كتبها  التي  الذكر  السالفة  رسالته  وتحقيق 
الفقيه،  هو  الرسالة  هذه  فمؤلف  ٩٧٤هـ/١٥٦٦م(.  )ت.  القانوني  سليمان  السلطان  ابن 
المؤلف  ولد  خليفة.  دده  بلقب  الشهير  بخشي،  بن  يحيى  بن  إبراهيم  الدين  كمال  اللغوي 
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بتركيا، وتوفي بمدينة بورصة في أواخر سنة 975هـ/1567م.  التابعة لأماسيا  بقصبة سونسا 
وقد تناول المؤلف في هذه الرسالة التي كتبها باللغة العربية الأحكام الفقهية المتعلقة بأموال 
بيت المال؛ فبين أن أموال بيت المال تنقسم إلى أربعة أقسام، وأن لكل قسم حكما خاصا به، 
كما أن لكل قسم مصرفا خاصا به، وأنه يجب على السلطان أن يحرص على عدم الجمع بين 
هذه الأقسام، وأن يلتزم عند التصرف فيها بمصارفها المحددة في الشريعة الإسلامية. وقد قمنا 
في الجزء الأول من هذه المقالة بتقديم دراسة عن حياة المؤلف، وآثاره العلمية، كما حاولنا أن 
نقدم دراسة عن الرسالة من حيث المحتوى والأسلوب. وفي الجزء الثاني منها قمنا بتحقيق متن 
الرسالة. وأعتقد أن هذه الرسالة بالإضافة إلى موضوعها الذي من أجله كتبت يمكن أن تكون 

بمثابة دليل إرشادي للمنظمات الخيرية والمؤسسات المالية اليوم.

الكلمات المفتاحية: الشريعة الإسلامية؛ بيت المال؛ أموال بيت المال؛ دده جونكي؛ دده 
خليفة؛ بخشي.
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المقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد.

الذي  المبنى والمكان  للدلالة على  استعملت في صدر الإسلام  المال”  “بيت  إن كلمة 
تحفظ فيه الأموال العامة للدولة الإسلامية من المنقولات، كالفيء وخمس الغنائم ونحوها، إلى 
أن تصرف في وجوهها. ثم تطور مفهوم بيت المال في العصور الإسلامية اللاحقة إلى أن أصبح 
يطلق على الجهة التي تملك المال العام1 للمسلمين، من النقود والعروض والأراضي الإسلامية 
وغيرها. ومن المعروف أن بعض وظائف بيت المال كانت قائمة منذ أن هاجر النبي صلى الله 
عليه وسلم إلى المدينة المنورة، ولكن أول ذكر لبيت المال في مصادرنا كان في خلافة أبي بكر 
المنورة-، ثم  المدينة  بالسنح - إحدى ضواحي  اتخذ بيت مال  الذي  الله عنه  الصديق رضي 
انتظمت أمور بيت المال أكثر في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه حيث اتسعت الفتوحات، 
وكثرت موارد بيت المال، فأسس عمر بن الخطاب رضي الله عنه الديوان في المدينة سنة 20هـ 
وبعد عهد  البلدان.  بقية  في  الدواوين  تأسيس  توالى  ثم  وأعطياتهم،  الناس  )641م( لإحصاء 
عمر رضي الله عنه استمر بيت المال يؤدي دوره طيلة العهود الإسلامية إلى أن جاءت النظم 
المعاصرة، فاقتصر دوره في الوقت الحاضر - في بعض البلاد الإسلامية - على حفظ الأموال 

الضائعة، ومال من لا وارث له، وقام بدوره في غير ذلك وزارات المالية والخزانة.2

في  الحاكم  سلطات  ومدى  ومصارفه،  المال،  بيت  موارد  ببيان  الفقهاء  اهتم  ولقد 
مواضيع  المطولة  كتبهم  في  فتناولوا  الاقتصادية.  الحياة  شؤون  في  والتدخل  فيه،  التصرف 
بيت المال بشكل عام ضمن كتاب الزكاة، وكتاب السير. والبعض منهم أفردوا له كتبا مستقلة 
والخراج لأبي زكرياء يحيى بن آدم الكوفي  الخراج لأبي يوسف )ت. 182هـ/798م(،  مثل 

المال العام هنا: هو كل مالٍ ثبتت عليه اليد في بلاد المسلمين، ولم يتعين مالكه، بل هو لهم جميعا. 	1
الموسوعة الفقهية الكويتية، 242/8. 	2
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)ت. 203هـ/819م(، والأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام )ت. 224هـ/839م(، والأموال 
الحنبلي )ت.  الخراج لابن رجب  والاستخراج لأحكام  لابن زنجويه )ت. 251هـ/865م(، 
795هـ/1393م(. ومنهم من حاول أن يجمع بعض أحكام بيت المال في مختصرات مثل: 
تحرير السؤال عما يحل ويحرم من بيت المال لمحمد بن محمد البلاطنسي الشافعي )ت. بعد 
بن محمد  لمحمد  المال  بيت  بها  ينتظم  التى  الوجوه  الحال عن  884هـ/1479م(،3 وكشف 
التأليف  بالتاودي )ت. 1209هـ/1795م(.4 وهناك من اتجه في  المعروف  المالكي  الطالب 
إلى شكل رسائل تتناول فيها بعض المواضيع التي رأوا الحاجة ماسة لمعالجتها مثل: قسم الفيء 
والغنائم للطحاوي )ت. 321هـ/933م(،5 والرخصة العميمة في حكم الغنيمة لأبي إسحاق 
الفزاري الشافعي المعروف بابن الفركاح )ت. 729هـ/1328م(،6 والمظالم المشتركة لابن 
تيمية )ت. 728هـ/1328م(،7 ورسالة في مسألة شراء السلطان الأرض من بيت المال لنفسه لابن 
حجر العسقلاني )ت. 852هـ/1448م(،8 ورسالة في بيت المال، وكيفية تصرفه، وفي مصارفه 
العشرة لملا خسرو )ت. 885هـ/1481م(،9 والرسالة العاشرية في بيت المال ومصارفها لبنياد 
بن محمد المرزفوني العثماني المعروف بالمرزفوني )ت. بعد سنة 1489/914(،10 والمبايعة 
في بيت المال لابن نُجَيْم )ت. 970هـ/1563م(،11 وبغية الآمال في بيان حكم مارُتِّب وأرْصِدَ 

من بيت المال لأحمد بن محمد مكي الحموي )ت. 1097هـ/1686م(.12

وهذه الرسالة التي ألفها دده خليفة )ت. 975هـ/1567م( يمكن تصنيفها ضمن الرسائل 
التي ألفت من أجل معالجة قضايا معينة أحس مؤلفوها بضرورة إبرازها والتنبيه لها عبر إفراد 

ــة. انظــر: كشــف الظنــون لحاجــي خليفــة، 357/1؛ الفهــرس  فــرغ مــن تأليفــه فــي صفــر، ســنة إحــدى وســبعين وثمانمائ 	3
الشــامل للتــراث العربــي الإســامي المخطــوط )الفقــه وأصولــه(، 317/2؛ معجــم تاريــخ التــراث الإســامي فــي مكتبــات 

ــوط، 5/ 3059. ــره بل ــم لق العال
معجم تاريخ التراث الإسلامي في مكتبات العالم لقره بلوط، 2779/4. 	4

كشف الظنون لحاجي خليفة، 1326/2. 	5
معجم تاريخ التراث الإسلامي في مكتبات العالم لقره بلوط، 28/1. 	6

معجم تاريخ التراث الإسلامي في مكتبات العالم لقره بلوط، 288/1. 	7

معجم تاريخ التراث الإسلامي في مكتبات العالم لقره بلوط، 364/1. 	8
كشف الظنون لحاجي خليفة، 851/1. 	9

معجم تاريخ التراث الإسلامي في مكتبات العالم لقره بلوط، 743/1. 	10
الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط )الفقه وأصوله(، 29/9. 	11

معجم تاريخ التراث الإسلامي في مكتبات العالم لقره بلوط، 493/1. 	12
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رسالة خاصة بموضوعها. فرسالة دده خليفة وإن كانت تتناول مواضيع بيت المال إلا أننا نرى 
أن مؤلفها من خلال هذه الرسالة يرسل رسائل مباشرة وغير مباشرة إلى السلطان، ويمكن أن 

نستخلصها في النقاط التالية:

1. �الحث على الاهتمام ببناء المدارس الإسلامية.

2. �الحث على الاعتناء بالعلماء، والقضاة، ومن يتفرغ لمصلحة العامة، والسخاء في العطاء 
لهم.

3. �الالتزام بأحكام الشرع، والتحلي بالعدل والابتعاد عن الظلم.

ومن الملفت للنظر أن المؤلف في مقدمة هذه الرسالة أطنب في مدح السلطان مصطفى 
ابن السلطان سليمان القانوني )ت. ٩٦٠هـ/١٥٥٣م( الذي أتحف له هذه الرسالة إطنابا شغل 
من الرسالة حوالي ثلاث ورقات، وهذا جعلنا نستشعر وكأنه يريد أن يلاطفه، ويلين له القول، 
ويمهد لينصاع السلطان لما جاء في هذه الرسالة، ويستجيب لرسائله المباشرة وغير المباشرة، 
كما أنه من المحتمل أن بينهما علاقة ودية؛ فإن السلطان مصطفى كان تولى إمارة أماسيا –موطن 

المؤلف–، وكان محبوبا بين الجيش والعلماء، كما جاء في سيرته.

وهذه الرسالة تكتسب أهميتها إلى جانب كونها موجهة مباشرة إلى السلطان مصطفى ابن 
السلطان سليمان القانوني مما احتوت عليه من معلومات علمية قيمة مستقاة من أكثر من خمسين 
هَة ومرشدة لكل  مصدرا، كما أنها يمكن أن تفيدنا حتى في واقعنا المعاصر؛ بحيث تكون موجِّ

من يشتغل في إدارة المال العام من جمعيات خيرية، ومؤسسات مالية.

والرسالة مع أهميتها العلمية والتاريخية لم تحقق بعد، فأحببت أن أزيل الغبار عنها، وأقدمها 
للمهتمين بموضوعها من الباحثين والعلماء، ولكن عانيت أثناء التحقيق من الأخطاء المشتركة 
الواقعة في النسَُخِ بسبب عدم توفر نُسَخٍ أكثر من الرسالة، وأعتقد أن لها نسخا في المكتبات، 

ولكن فهارس المخطوطات لم تسعفني في العثور عليها.

تقويم  في  وأسهما  القيمة،  باقتراحاتهما  المقالة  هذه  أثريا  الذين  الحكمين  أشكر  وأخيرا 
وتصحيح الأخطاء الواقعة فيها، كما أشكر القائمين على المكتبة السليمانية الذين وفروا لي نسخ 

هذه الرسالة.
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1. الدراسة

1. ترجمة المؤلف
1.1 اسمه ولقبه:

كمال الدين1 إبراهيم بن يحيى بن بَخْشِي بن إبراهيم الشهير بـ"دَدَه2 خليفة"، وبـِ"قَرَه دَدَه"،3 
وبـ"دَدَه أفندي"،4 وبـ"دَدَه جُونْكِى".5

ــي زاده  ــف، وزاد نوع ــذا الوص ــة )ت. 1067هـــ/1657م( به ــي خليف ــي زاده )ت. 1045هـــ/1635م(، وحاج ــره نوع ذك 	1
ــق  ــق الحقائ ــر: حدائ ــن«. انظ ــان الدي ــف »بره ــاد )ت. 1089هـــ/1678م( بوص ــن العم ــره اب ــن«، وذك ــاج الدي ــف: »ت وص
لنوعــي زاده )تحقيــق: ســعاد دونُــوك(، ص 478؛ كشــف الظنــون لحاجــي خليفــة، 1547/2؛ شــذرات الذهــب لابــن العمــاد، 

.503/10
كلمــة »دده« فــي اللغــة التركيــة، تعنــي: الجــد، والمربــي، والشــيخ، وصاحــب الخبــرة، وشــخصا محترمــا فــي المجتمــع. وهي  	2

عنــد بعــض الطــرق المولويــة والبكتاشــية والعلويــة تطلــق علــى دراويــش ذوي مراتــب معينــة. انظــر:
	 Süleyman Uludağ, “Dede”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, (İstanbul: TDV Ya-

yınları, 1994), 9/76.

ــعاد  ــق: س ــي زاده )تحقي ــق لنوع ــق الحقائ ــي، ص 47؛ حدائ ــوم للآيدين ــد المنظ ــي، 90/1؛ العق ــن الحنبل ــب لاب درّ الحب 	3
دونُــوك(، ص 478؛ الكواكــب الســائرة لنجــم الديــن الغــزي، 80/2؛ كشــف الظنــون لحاجــي خليفــة، 849/1؛ 1139/2؛ 
1547/2؛ ســلم الوصــول إلــى طبقــات الفحــول لحاجــي خليفــة، 68/1؛ شــذرات الذهــب لابــن العمــاد، 503/10؛ 547؛ 

ــة، 125/1؛ 146/8. ــن لكحال ــم المؤلفي معج
حدائق الحقائق لنوعي زاده )تحقيق: سعاد دونُوك(، ص 478؛ كشف الظنون لحاجي خليفة، 1139/2. 	4

معجــم المطبوعــات العربيــة والمعربــة لســركيس، 1506/2؛ هديــة العارفيــن لإســماعيل باشــا، 28/1. | حســب اطلاعــي  	5
لــم يلقبــه بهــذا اللقــب إلا محمــد طاهــر البرصــوي )ت. 1925م( ).Osmanlı Müellifleri, 1/298(، ثــم اتبعــه ســركيس 
)ت. 1351هـــ/1933م(، وإســماعيل باشــا )ت. 1399هـــ/1979م( كمــا ســبقت الإشــارة إلــى ذلــك. وأعتقــد أن هذا ليس 
مــن ألقابــه؛ وإنمــا هــو اســم الشــهرة لحاشــيته المســماة بـــدده جونكي كمــا ذكــره حاجــي خليفــة )ت. 1067هـــ/1657م( في 
كشــف الظنــون )1139/2( وســلم الوصــول إلــى طبقــات الفحــول )68/1(. ولكــون هــذه الحاشــية كتبــت علــى نــوع مــن 

الكــراس المســمى بـ»جونــك« اشــتهرت باســم دده جونكــي، بمعنــى كــراسِ أو مجمــوعِ دده. انظــر:
	 Ahmet Akgündüz, “Dede Cöngî”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, (İstanbul: 

TDV Yayınları, 1994), 9/77.
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1.2 نسبه:

لم يُذكر في كتب التراجم نسبُه ما عدا كونه من الأتراك، وأنه من قصبة سُونْسا من مدينة 
أماسيا؛6 فذكر في وصفه أنه صونسي،7 أماسي، رومي.8

1.3 مولده ونشأته ووفاته:

ولد المؤلف بقصبة سُونْسا9 التابعة لمحافظة أماسيا بتركيا في أوائل القرن العاشر الهجري 
منّ  ثم  العشرين من عمره،  إلى  بالدباغة  بها  تقريبا، واشتغل  في حدود سنة 905هـ/1500م 
الله تعالى عليه بطلب العلم، فصار من أعيان عصره وعلمائه. وعاش في أماسيا إلى أن رحل 
أواخر سنة  بها. وتوفي بمدينة بورصة في  تقريبًا وتوطن  الثلاثينات من عمره  بعد  إلى بورصة 
975هـ/1567م10 عن عمر ناهز سبعين سنة،11 ودفن بساحة مسجد خوجة )الأستاذ( محمد 
القراماني )أو الكراماني( الواقع في داخل الزقاق المقابل للكنيسة الكبيرة الموجودة في سَتْباشي 

بمدينة بورصة.12

العقــد المنظــوم للآيدينــي، ص 47؛ حدائــق الحقائــق لنوعــي زاده )تحقيــق: ســعاد دونُــوك(، ص 478-479؛ ســلم الوصــول  	6
ــى طبقــات الفحــول لحاجــي خليفــة، 68/1. إل

درّ الحبب لابن الحنبلي، 90/1؛ الكواكب السائرة لنجم الدين الغزي، 80/2. 	7
هدية العارفين لإسماعيل باشا، 28/1. 	8

9	 Ahmet Akgündüz, “Dede Cöngî”, 9/76.سونسا: أولوكوي |
ــاد )ت.  ــن العم ــر اب ــه، وذك ــخ وفات ــزي )ت. 1061هـــ/1651( تاري ــي )ت. 971هـــ/1564م( والغ ــن الحنبل ــر اب ــم يذك ل 	10
1089هـــ/1678م( أنــه ممــن توفــي ســنة 966هـــ/1558م )شــذرات الذهــب لابــن العمــاد، 503/10(، ثــم ذكــره بوصــف 
كمــال الديــن فيمــن توفــي ســنة 973 )شــذرات الذهــب لابــن العمــاد، 547/10(، وذكــر الآيدينــي )ت. 992هـــ/1584م( 
)العقــد المنظــوم للآيدينــي، ص 48(، وحاجــي خليفــة )ت. 1067هـــ/1657م( )كشــف الظنــون لحاجــي خليفــة، 849/1؛ 
1139/2؛ 1547/2( أنــه توفــي ســنة 973هـــ/1566م. واضطــرب قــول حاجــي خليفــة، فذكر في كشــف الظنــون )849/1؛ 
1139/2؛ 1547/2( أنــه توفــي ســنة 973، وذكــر فــي ســلم الوصــول )68/1( أنــه توفــي ســنة 975. واضطــرب كلام كحالــة 
)ت. 1408هـــ/1988م( أيضــا، فمــرة ذكــر أنــه توفــي ســنة 966 اعتمــادا علــى قــول ابــن العمــاد )معجــم المؤلفيــن لكحالــة، 
125/1(، وتــارات أخــرى ذكــر أنــه توفــي ســنة 973 )معجــم المؤلفيــن لكحالــة، 4/ 144؛ 146/8(. ونحــن اخترنــا ســنة 

975 تاريخــا لوفاتــه بنــاء علــى مــا نقــل فــي المراجــع التاليــة فــي الهامــش التالــي ممــا يؤيــد أنــه توفــي ســنة 975.
ــوك(، ص 480؛ ســلم الوصــول إلــى طبقــات الفحــول لحاجــي خليفــة،  حدائــق الحقائــق لنوعــي زاده )تحقيــق: ســعاد دونُ 	11
68/1؛ معجــم المطبوعــات العربيــة والمعربــة لســركيس، 1506/2؛ هديــة العارفيــن لإســماعيل باشــا، 28/1. | اعتمــدوا 
فــي تقريــر هــذا التاريــخ علــى مــا تشــير إليــه الحــروف الأبجديــة فــي قــول بعــض الشــعراء فــي تاريــخ وفاتــه: »كُلشــنِ جنــات 

ــأوى أوله«. آكا م
Bursalı Mehmed Tâhir Efendi, Osmanlı Müellifleri (İstanbul: Meral Yayınevi, t.y) 1/298. 	12
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1.4 مشايخه:

التراجم من أسماء مشايخه ما عدا مفتي أماسيا خطيب قاسم أوغلو13  لم يذكر في كتب 
الذي كان سببا في تركِه مهنةَ الدباغة التي اشتغل بها سنين حتى أناف عمره على عشرين، وإقبالهِ 
على تعلم العلم. فقد حدثت له مع المفتي المذكور حادثة أثرت في نفسه، وأحس منها ازدراءً 
لنفسه بسبب جهله؛ فباع ما في دكانه واشترى مصحفا، ولازم المفتي خطيب قاسم أوغلو. وبدأ 
اللغة العربية والفقه  القرآن، ثم قرأ على علماء عصره سائر العلوم من  تعلم العلم بتعلم قراءة 

والتفسير.14

1.5 تلاميذه:

لم تتطرق كتب التراجم حسب اطلاعنا إلى أسماء تلاميذه، ومن المؤكد أنه تتلمذ على يديه 
عدد غفير من الطلبة في المدراس التى تولى التدريس بها؛ فإن المؤلف كما سنذكره في الفقرات 

التالية قضى معظم حياته بالتدريس في المدارس.

1.6 مكانته العلمية:

الحنفي  الفقه  في  الطولى  اليد  وله  وعلمائه،  عصره  أعيان  من  صار  حتى  بالعلم  اشتغل 
والتفسير وعلوم اللغة العربية. وكان رحمه الله عالما فاضلا مجتهدا في اقتناء العلوم، وجمع 

المعارف، آية في الحفظ والإحاطة.15 قال ابن الحنبلي:16

هــو: »العالــم الفاضــل محيــي الديــن محمــد بــن قاســم بــن يعقــوب، الشــهير بابــن خطيــب قاســم، المتوفــى بقســطنطينية ليلــة  	13
القــدر ســنة أربعيــن وتســعمائة، ولــه ســت وســبعون ســنة. ولــد بأماســية، وقــرأ علــى والــده وعلــى الأخويــن لمولــى محيــي 
س بمــدارس، ثــم نصّبــه الســلطان بايزيــد خــان معلمًــا لابنــه الأميــر أحمــد، وبعــد وفاتــه أعيــد إلى  الديــن وســنان باشــا، ثــم درَّ
التدريــس، وصــار مفتيًــا بأماســية... وكان عالمًــا صالحًــا، مشــتغلً بنفســه، لــه اطــاع عظيــم علــى العلــوم الغريبــة، كالوفــق 
والتكســير والجبــر والموســيقا والرياضيــات والشــرعيات. وكان ينظــم القصائــد بالعربيــة والتركيــة، وكان لــه يــد طولــى فــي 
الوعــظ. لــه مصنفّــات، منهــا: روض الأخبــار فــي المحاضــرات، وحــواش علــى أوائــل صــدر الشــريعة، وحــواش علــى شــرح 

ــاق«. ســلم الوصــول إلــى طبقــات الفحــول لحاجــي خليفــة، 223/3. الفرائــض، وتحفــة العُشَّ
العقــد المنظــوم للآيدينــي، ص 47؛ حدائــق الحقائــق لنوعــي زاده )تحقيــق: ســعاد دونُــوك(، ص 478-479؛ ســلم الوصــول  	14

ــاد، 547/10. ــن العم ــب لاب ــذرات الذه ــة، 68/1؛ ش ــي خليف ــول لحاج ــات الفح ــى طبق إل
ــذرات  ــوك(، ص 478-479؛ ش ــعاد دونُ ــق: س ــي زاده )تحقي ــق لنوع ــق الحقائ ــي، ص 47؛ حدائ ــوم للآيدين ــد المنظ العق 	15

الذهــب لابــن العمــاد، 547/10.
هــو محمــد بــن إبراهيــم بن يوســف الحلبــي القــادري التاذفــي، رضــيّ الديــن ابــن الحنبلــي الحنفــي )ت. 971هـــ/1564م(.  	16
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»هو أول من درّس بمدرسة خسرو باشا بحلب، وأول من أفتى بحلب من الروميين. صحبناه، 
فإذا هو مفننّ ذو حفظ مفرط... وذكر هو عن نفسه أنه كان بحيث لو توجّه إلى حفظ التلويح في شهر 
لحفظه إلّ أنه كان واظب على صوم داود عليه السلام ثمان سنوات، فاختلف دماغه، فقلّ حفظه، 
ولم يزل في حلب على جدّ في المطالعة، وديانة في الفتوى، حتى ولي منصب الإفتاء بإزنيق17 من 

بلاد الرّوم. وكان يقول: لو أعطيت بقدر هذا البيت ياقوتا ما حلت عن الشرع قدر شبر«.18

1.7 الوظائف التي تقلدها:

لقد تقلد المؤلف عدة وظائف ما بين التدريس والإفتاء، فقد عين في سنة 935هـ/1528م 
معيدا لدرس المولى سنان الدين المشتهر بأقلق19 في مدرسة السلطان مراد بمدينة بورصة، ثم 
تولى التدريس بمدرسة بايزيد باشا بمدينة بورصة بعشرين درهما، ثم بمدرسة آغا الكبير بأماسيا 
بخمسة وعشرين درهما، ثم بمدرسة القاضي بتِرِه20 بثلاثين درهما، ثم بمدرسة السلطان محمد 
بمرزيفون21 بأربعين درهما، ثم في سنة 950هـ/1543م تولى التدريس والإفتاء بمدرسة خسرو 
والإفتاء  التدريس  تولى  952هـ/1545م  سنة  في  ثم  درهما،  بخمسين  دياربكر  بمدينة  باشا 
بمدرسة خسرو باشا بمدينة حلب، ثم في سنة 957هـ/1550م نقل إلى مدرسة سليمان باشا 
بقصبة إزنيق. ثم في سنة 965هـ/1558م تولى الإفتاء بكَفَه.22 ثم في سنة 972هـ/1565م 

تقاعد عن المنصب وعين له كل يوم ستون درهما.23

مــؤرخ مــن علمــاء حلــب، مولــده ووفاتــه فيهــا. لــه نيــف وخمســون مصنفــا، منهــا الزبــد والضــرب فــي تاريــخ حلــب، ودرّ 
الحبــب فــي تاريــخ أعيــان حلــب. وقــد عاصــر المؤلــف وعايشــه، وشــرح رســالته فــي تحريــم الحشــيش والبنــج. انظــر: درّ 

ــن الحنبلــي، 92/1؛ الأعــام للزركلــي، 303-302/5. الحبــب لاب
ــة  ــع لمحافظ ــول، وتتب ــرب الأناض ــمال غ ــى ش ــي أقص ــة ف ــة التاريخي ــة نيقي ــن مدين ــرب م ــع بالق ــة، تق ــة تركي ــق: مدين إزني 	17

ــة. بورص
درّ الحبب لابن الحنبلي، 91/1. 	18

فــي العقــد المنظــوم: بألــق. | هــو: »العالــم الفاضــل ســنان الديــن يوســف بــن علــي اليكانــي، الشــهير بأقلــق ســنان، المتوفــى  	19
ــة، 434/3. ــي خليف ــول لحاج ــات الفح ــى طبق ــول إل ــلم الوص ــعمائة«. س ــن وتس ــس وأربعي ــنة خم ــطنطينية س بقس

ترَِه: بلدة تابعة لمحافظة إزمير التركية. 	20
مرزيفون:‏ مدينة تقع في ولاية أماسيا القريبة من البحر الأسود شمال تركيا، وتبعد 45 كيلومترًا عن مدينة أماسيا. 	21

ــا. وتســمى  ــرة القــرم علــى ســاحل البحــر الأســود بأوكراني ــاء ومنتجــع يقــع فــي شــبه جزي ــة ســاحلية ومين ــه: هــي مدين كَفَ 	22
بالروســية »فيودوســيا«.

درّ الحبــب لابــن الحنبلــي، 92/1-93؛ العقــد المنظــوم للآيدينــي، ص 48؛ حدائــق الحقائــق لنوعــي زاده )تحقيــق: ســعاد  	23
ــة، 68/1. ــي خليف ــول لحاج ــات الفح ــى طبق ــول إل ــلم الوص ــوك(، ص 480؛ س دونُ
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1.8 مؤلفاته:
قد نسبت إليه كتب التراجم عدة مؤلفات في الفقه والتفسير واللغة والمنطق، وهي:

1. �حاشية على الفوائد الضيائية24 في شرح كافية ابن الحاجب )ت. 646هـ/1249م(.25 
توجد منها نسخة.26

2. � حاشية على تفسير القاضي.27 ولم أقف عليها.

النسفية  العقائد  شرح  على  875هـ/1470؟(  )ت.  الخيالي  حاشية  على  حاشية   � .3
للتفتازاني )ت. 793هـ/1390م(.28 يقال: توجد منها نسخة.29

4. � حاشية على شرح الإيساغوجي لحسام الكاتي )ت. 760هـ/1359م(.30 توجد منها 
نسخة.31

5. � حاشية على شرح قطب الدين الرازي )ت. 766هـ/1365م( على الرسالة الشمسية 
في المنطق.32 توجد منها نسخة.33

6. � حاشية على كتاب المواقف.34 ولم أقف عليها.

7. � حاشية على كتاب صدر الشريعة.35 ولم أقف عليها.

8. � دَدَهْ جُونْكيِ، وهي حاشية مشهورة بـ"دَدَهْ جُونْكيِ".36 وهي عبارة عن حاشية على شرح 
الوهاب  لعبد  العزي  التصريف  على  793هـ/1390م(  )ت.  التفتازاني  الدين  سعد 

الفوائد الضيائية لعبد الرحمن الجامي )ت. 898هـ/1492م( وهي مشهورة باسم شرح مُلا جامي. 	24
Ahmet Akgündüz, “Dede Cöngî”, 9/77. 	25

معجم تاريخ التراث الإسلامي في مكتبات العالم لقره بلوط، 95/1. 	26
Bursalı, Osmanlı Müellifleri, 1/298. 	27
Bursalı, Osmanlı Müellifleri, 1/298. 	28

Ahmet Akgündüz, “Dede Cöngî”, 9/77. 	29
Ahmet Akgündüz, “Dede Cöngî”, 9/77. 	30

معجم تاريخ التراث الإسلامي في مكتبات العالم لقره بلوط، 95/1. 	31
Ahmet Akgündüz, “Dede Cöngî”, 9/77. 	32

معجم تاريخ التراث الإسلامي في مكتبات العالم لقره بلوط، 95/1. 	33
Bursalı, Osmanlı Müellifleri, 1/298. 	34
Bursalı, Osmanlı Müellifleri, 1/298. 	35

ــون  ــف الظن ــوك(، ص 480؛ كش ــعاد دونُ ــق: س ــي زاده )تحقي ــق لنوع ــق الحقائ ــي، ص 48؛ حدائ ــوم للآيدين ــد المنظ العق 	36
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حديثًا  طبعت  وقد  655هـ/1257م(.37  )ت.  الزنجاني  الوهاب  عبد  بن  إبراهيم  بن 
بإسطنبول.38 ولم يذكر لها المؤلف اسما.

9. � رسالة في الوضع في علم المنطق. طبعت في إسطنبول عدة طبعات.39
10. � رسالة في أموال بيت المال، وأقسامها، وأحكامها، ومصارفها.40 وهي هذه الرسالة التي 

نحن بصدد تحقيقها.
11. � رسالة في تحريم الحشيش والبنج.41 توجد منها نسخة.42

12. � رسالة في تحريم اللواط.43 لم أقف عليها، ويبدو أنها مما لم تصل إلينا.
13. � السياسة الشرعية،44 وباسم آخر: سِياسَتْنامَه.45 توجد منها نسخ كثيرة،46 وقد تم تحقيقها 
وطبعها.47 وكانت هذه الرسالة قد ترجمت إلى اللغة التركية بعد وفاة مؤلفها بحوالي 
مائة سنة. وتوجد لها ثلاث ترجمات باللغة التركية، وترجماتها أشهر من الأصل.48 وقد 

متْ عن هذه الرسالة وترجماتها أطروحات علمية في الجامعات التركية.49 قُدِّ

لحاجــي خليفــة، 1139/2؛ ســلم الوصــول إلــى طبقــات الفحــول لحاجــي خليفــة، 68/1؛ هديــة العارفيــن لإســماعيل باشــا، 
28/1. | لكــون هــذه الحاشــية كتبــت علــى نــوع مــن الكــراس المســمى بـ»جونــك« اشــتهرت باســم دده جونكــي، بمعنــى 

Ahmet Akgündüz, “Dede Cöngî”, 9/77. :كــراسِ أو مجمــوعِ دده. انظــر
معجم المطبوعات العربية والمعربة لسركيس، 1507/2؛ الأعلام للزركلي، 179/4؛ 219/7. 	37

قــام بضبطهــا والتعليــق عليهــا نســيم بلعيــد الجزائــري، وطبعتهــا دار تحقيــق الكتــاب بإســطنبول ســنة 2022 باســم حاشــية دده  	38
جونكــي.

معجم تاريخ التراث الإسلامي في مكتبات العالم لقره بلوط، 95/1. 	39
ــة،  ــي خليف ــون لحاج ــف الظن ــزي، 80/2؛ كش ــن الغ ــم الدي ــائرة لنج ــب الس ــي، 92/1؛ الكواك ــن الحنبل ــب لاب درّ الحب 	40

.849 /1
درّ الحبب لابن الحنبلي، 92/1؛ الكواكب السائرة لنجم الدين الغزي، 80/2. 	41

المكتبــة الســليمانية، شــهيد علــي باشــا رقــم 1192 )ورقــة 44 – 51(. انظــر: معجــم تاريــخ التــراث الإســامي فــي مكتبــات  	42
ــوط، 95/1. ــره بل ــم لق العال

درّ الحبب لابن الحنبلي، 92/1؛ الكواكب السائرة لنجم الدين الغزي، 80/2. 	43
كشف الظنون لحاجي خليفة؛ هدية العارفين لإسماعيل باشا، 28/1. 	44

Bursalı, Osmanlı Müellifleri, 1/299. 	45
معجم تاريخ التراث الإسلامي في مكتبات العالم لقره بلوط، 95/1. 	46

قام بتحقيقها الدكتور فؤاد عبد المنعم سنة 1411هـ/1991، ونشرتها مؤسسة شباب الجامعة بالإسكندرية، مصر. 	47
Ahmet Akgündüz, “Dede Cöngî”, 9/76. 	48

فــي ســنة 2011 قــدم عبــد اللــه ثابــت تونــا عــن دده جونكــي وأثــره السياســة الشــرعية أطروحــة ماجســتير بجامعــة إســطنبول،  	49
وفــي نفــس الســنة قــام مــراد أرتــن فــي جامعــة أنقــرة بإعــداد رســالة الدكتــوراة عــن ترجمــة السياســة الشــرعية، فقــام بدراســتها 
ــرعية،  ــة الش ــات السياس ــن ترجم ــة ع ــداد دراس ــنة 2012 بإع ــت س ــة بلكن ــول أرل بجامع ــب ج ــت زين ــا قام ــا، كم وتحقيقه

وقدمتهــا باللغــة الإنجليزيــة كأطروحــة ماجســتير.
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14. �طبقات النحاة.50 لم أقف عليه، ويبدو أنه مما لم يصل إلينا.

ةُ الفوائد. بعض كتب التراجم نسبت إليه كتابا بهذا الاسم.51 وحسب ما ذكر في  15. �لُجَّ
بعض فهارس المخطوطات52 توجد لهذا الكتاب عدة نسخ مخطوطة. وقد اطلعت 
الفوائد،  لجة  باسم  ومسجلة  نفسه،  جُونْكيِ  دَدَهْ  كتاب  هي  فإذا  منها،53  نسخة  على 
ولكن كتب في غلافها الداخلي: »كتاب دَدَهْ جُونْكيِ، هذه حاشية على شرح المحقق 
النسخ  أن  أعتقد  عليه  وبناء  الفوائد«.54  بلجة  مسماة  الزنجاني  التصريف  التفتازاني 
لجة  دَدَهْ جُونْكيِ،55 وأن  لجة الفوائد منسوبةً لدَدَه خليفة كلُها كتاب  المسجلة باسم 
الفوائد اسم آخر لكتاب دَدَهْ جُونْكيِ، وليست كتابا جديدا للمؤلف. والعجب أن الذي 
قام بتحقيق كتاب دَدَهْ جُونْكيِ ذكر لجة الفوائد ضمن مؤلفات المؤلف،56 واستشهد 

على ذلك بهذه النسخة،57 ولم يكلف نفسه بأن يتصفحها.

ومن الجدير بالذكر أن هناك مخطوطةً مسجلةً باسم لجة الفوائد في مكتبة راغب باشا برقم 
1367، وهي منسوبة للمؤلف، ولكن المخطوطة لم يذكر فيها اسم مؤلفها لا في بدايتها ولا 
لجة  المخطوطة:  نهاية  القواعد والفوائد، وفي  لجة  المخطوطة في غلافها:  نهايتها، واسم  في 
القواعد.58 والمخطوطة تحتوي على كتابين، الأول سمي بلجة القواعد والفوائد، والثاني بمعين 

ــوك(، ص 480؛ ســلم الوصــول إلــى طبقــات الفحــول لحاجــي خليفــة،  حدائــق الحقائــق لنوعــي زاده )تحقيــق: ســعاد دونُ 	50
.68/1

كشف الظنون لحاجي خليفة، 1547/2، هدية العارفين لإسماعيل باشا، 28/1. 	51
	 Bursalı, Osmanlı Müellifleri, 1/298.

معجم تاريخ التراث الإسلامي في مكتبات العالم لقر بلوط، 95/1. 	52
وهي نسخة المكتبة السليمانية، حسن حسني برقم 1439. 	53

نسخة المكتبة السليمانية، حسن حسني برقم 1439. 	54
وممــا يؤيــد ذلــك أن مؤلفَــي معجــم تاريــخ التــراث الإســامي قــالا: »لجّــة الفوائــد فــي شــرح العــزّي - فــي التصريــف«، ثــم  	55
أوردا أســماء المكتبــات التــي توجــد بهــا نســخ منهــا. انظــر: معجــم تاريــخ التــراث الإســامي فــي مكتبــات العالــم لقــر بلــوط، 

.95/1

	56Selim Karaçağa, Dede Cöngî Kemâleddin İbrahîm B. Yahyâ Âmâsî’nin Hâşiye Ala Şerhi’l Îzzî 
Fi’t-Tasrîfi Li’t-Teftâzânî Adlı Eserinin Tahkiki (Samsun: Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sosyal 

Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2016), 5.

بنسخة المكتبة السليمانية، حسن حسني برقم 1439. 	57
مخطوطة راغب باشا برقم 1367، 76ظ. 	58
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بالفقه والأصول.  المعاني وعلاقاتها  الكتابين يتحدث عن معاني حروف  الاستخراج.59 وكلا 
وقد تصفحت المخطوطة، فوجدتها نفيسة وقيمة في بيان حروف المعاني وتأثيرها في استنباط 
هشام )ت.  لابن  اللبيب  مغني  وبين  والفوائد  القواعد  لجة  بين  وجدت  كما  الفقهية،  الأحكام 
لجة  كتاب  مؤلف  أن  لي  ظهر  بل  المعاني؛  حروف  بيان  في  كبيرا  تشابها  761هـ/1360م( 
القواعد والفوائد نقل عن مغني اللبيب كل ما يتعلق ببيان حروف المعاني حرفا حرفا، حتى أنه 

نقل في إحدى المواضع قول ابن الهشام حرفيا دون أي تغيير:

أيهما  قائمان،  كلاهما  أو  قائم،  كلاهما  وعمرو  زيد  القائل  قول  عن  قديما  سئلتُ  »وقد 
قدر  وإن  وعمرو،  زيد  عن  خبر  لأنه  قائمان؛  قيل:  توكيدا  كلاهما  قدر  إن  فكتبت:  الصواب؟ 
مبتدأ فالوجهان، والمختار الإفراد، وعلى هذا فإذا قيل: إن زيدا وعمرا، فإن قيل: كليهما، قيل: 
قائمان، أو كلاهما فالوجهان، ويتعين مراعاة اللفظ في نحو كلاهما محب لصاحبه؛ لأن معناه 

كل منهما«.60

وللأسف فإن المخطوطة تبدأ بــ »مطلب أو« بلا مقدمة، والظاهر أنها تنقصها أوراق في 
أولها؛ فلا أدري هل هذه المخطوطة من تأليف المؤلف أو لا؟61

16. � مناقب الأولياء.62 لم يذكره غير محمد طاهر البورصوي )ت. 1925م(. ولم أقف 
عليه.

17. � منظومة في الفقه على غرار المنظومة الوهبانية.63 لم أقف عليها، ويبدو أنها مما لم 
تصل إلينا.

)ت.  البورصوي  طاهر  محمد  غير  يذكرها  لم   )7 6؛  3؛  2؛  )رقم  الأربع  والمؤلفات 
1925م(. وأعتقد أنه أخطأ في نسبتها إلى المؤلف؛ لأنها في كتب التراجم والفهارس منسوبة إما 

مخطوطة راغب باشا برقم 1367، 77و. 	59
مغني اللبيب لابن هشام، ص 270-269؛ لجة القواعد والفوائد، 30ظ. 	60

ذكــر المعلــق علــى كتــاب حاشــية دده جونكــي »لجــة القواعــد والفوائــد« و»معيــن الاســتخراج« ضمــن مؤلفــات المؤلــف بنــاء  	61
علــى هــذه المخطوطــة فقــط، ومــن غيــر دليــل يؤيــده فــي ذلــك. انظــر: مقدمــة حاشــية دده جونكــي )تعليــق: نســيم بلعيــد 

ــري(، ص 19. الجزائ
Bursalı, Osmanlı Müellifleri, 1/299. 	62

العقــد المنظــوم للآيدينــي، ص 48؛ حدائــق الحقائــق لنوعــي زاده )تحقيــق: ســعاد دونُــوك(، ص 480؛ ســلم الوصــول إلــى  	63
ــة، 68/1. ــي خليف ــول لحاج ــات الفح طبق
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إلى يحيى بن بخشي المتوفى في أوائل المائة التاسعة،64 أو إلى كمال الدين إسماعيل القرماني 
المعروف بقره كمال )ت. ؟(.65

2. التعريف بالرسالة

2.9 عنوان الرسالة:

لم يذكر المؤلف عنوان الرسالة صراحةً، وإنما أشار إليه بقوله: »أبدعت رسالة غراء... من 
علم الأحكام، علم طريق دار السلام في أصناف أموال بيت مال المسلمين، ومصارفها...«.66 
فأثبتته كتب التراجم وفهارس المخطوطات بعناوين متعددة مثل: »رسالة في بيان أقسام أموال 
وأحكامها،  وأقسامها،  المال،  بيت  أموال  في  »رسالة  ومصارفها«؛67  وأحكامها  المال  بيت 

ومصارفها«؛68 »رسالة في مصارف بيت المال«؛69 »رسالة لطيفة لمستحقي مال بيت المال«.70

في  العلماء  فاجتهد  المؤلف،  قبل  من  تسميتها  عدم  إلى  يعود  التسمية  تعدد  سبب  ولعل 
تسميتها انطلاقًا من إشارات المؤلف وموضوع الرسالة. والظاهر أن تسمية هذه الرسالة باسم 
رسالة في أموال بيت المال، وأقسامها، وأحكامها، ومصارفها أدل على مقصود المؤلف، وأوفق 

لمحتوى الرسالة.

هــو العالــم الفاضــل الكامــل المولــى الشــيخ يحيــى بــن بخشــي، قــرأ علــى علمــاء عصــره، ثــم صــار مدرســا بمدرســة طوزلــه  	64
مــن ولايــة قراصــي، ثــم ســلك مســلك التصــوف، وبلــغ مبلــغ الإرشــاد. ولــه شــرح علــى الكتــاب المســمى بشــرعة الاســام، 
ولــه حــواش علــى شــرح الوقايــة لصــدر الشــريعة، مــات فــي أوائــل المائــة التاســعة. انظــر: الشــقائق النعمانيــة لطاشــكبري 

زاده، ص 201؛ كشــف الظنــون لحاجــي خليفــة، 2020/2.
قــال حاجــي خليفــة: «كمــال الديــن إســماعيل القرمانــي، المعــروف بقــره كمــال، أخــو الشــيخ جمــال خليفــة، المتوفــى ســنة  	65
ــاف، وحواشــي تفســير البيضــاوي، وشــرح علــى شــرح  920 قــرأ علــى المولــى خيالــي... ولــه تصانيــف منهــا: حواشــي الكَشَّ
ــة لصــدر الشــريعة، وحــواش علــى حاشــية شــرح العقائــد للخيالــي، وحــواش علــى شــرح المواقــف للســيد«. ســلم  الوقاي

الوصــول إلــى طبقــات الفحــول، 330/1.
مخطوطة الرسالة نسخة فاضل أحمد باشا برقم 1595، 4ظ. 	66

ــاد،  ــن العم ــب لاب ــذرات الذه ــزي، 80/2؛ ش ــن الغ ــم الدي ــائرة لنج ــب الس ــي، 92/1؛ الكواك ــن الحنبل ــب لاب درّ الحب 	67
.503 /10

كشف الظنون لحاجي خليفة، 849/1. 	68
غلاف مخطوطة الرسالة نسخة فاضل أحمد باشا برقم 1595. 	69

غلاف مخطوطة الرسالة نسخة أسد أفندي برقم 3560. 	70
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2.10 نسبتها للمؤلف:

لقد اطلعت على ثلاث نسخ خطية من مخطوطات الرسالة، وفي مقدمة كل منها نسبت 
في  تختلف  لم  المخطوطات  وفهارس  التراجم  كتب  أن  كما  صراحةً،71  المؤلف  إلى  الرسالة 

نسبتها إليه.72

2.11 محتوى الرسالة ومنهج المؤلف فيها:

الرسالة تحتوي على الأحكام الفقهية المتعلقة بأموال بيت المال، وقد قيل عن هذه الرسالة: 
»جمع فيها فأوعى«.73 وبدأ المؤلف هذه الرسالة بمقدمة مطولة عن أسباب التأليف، والثناء على 
العلم، ولا سيما علم الفقه، وأهمية موضوع الرسالة، ووَصْفِ من أهدى إليه الرسالة، ثم بدأ ببيان 
أقسام أموال بيت المال ومصادرها، وأحكامها ومصارفها؛ فبين أن أموال بيت المال تنقسم إلى 
أربعة أقسام، وأن لكل قسم حكما خاصا به، كما أن لكل قسم مصرفا خاصا به؛ فعلى السلطان أن 
يراعي هذه الأحكام، وأن لا يخلط بين الأقسام، وأن يلتزم عند التصرف فيها بمصارفها المحددة.

بالآيات  ويستدل  إلى مصادرها،  الإشارة  مع  الفقهية  المسائل وأحكامها  يذكر  والمؤلف 
والأحاديث وأقوال أهل اللغة. ويعتمد أسلوب الوعظ وإسداء النصح للسلطان ليكون عادلا، 
المخالفة  الشافعي )ت. 204هـ/820م(  أقوال  يذكر  ما  المال. وكثيرا  بيت  أموال  في  وورعا 

للمذهب الحنفي في المسألة، ولم يشر إلى أقوال المذهب المالكي إلا مرةً.

2.12 سبب التأليف:

صرح المؤلف في مقدمة هذه الرسالة أنه أراد أن يُتحف السلطان مصطفى بن سليمان بن 
عثمان خان العثماني )ت. 960هـ/1553م(74 أنفس التحف العالية، وأحسن الهدايا الغالية؛ 
فاختار أن يؤلف هذه الرسالة إتحافا له؛ لكون موضوعها من أعظم مقاصد أمر الولاية، وأهم 

سيأتي عند وصف نسخ الرسالة مزيد بيان. 	71
ــة،  ــي خليف ــون لحاج ــف الظن ــزي، 80/2؛ كش ــن الغ ــم الدي ــائرة لنج ــب الس ــي، 92/1؛ الكواك ــن الحنبل ــب لاب درّ الحب 	72
849/1؛ الفهــرس الشــامل للتــراث العربــي الشــامل المخطــوط )الفقــه وأصولــه(، 844/3؛ 669/9؛ معجــم تاريــخ التــراث 

ــوط، 95/1. ــره بل ــم لق ــات العال ــي مكتب ــامي ف الإس
درّ الحبب لابن الحنبلي، 92/1، كشف الظنون لحاجي خليفة، 849/1. 	73
درّ الحبب لابن الحنبلي، 92/1، كشف الظنون لحاجي خليفة، 849/1. 	74
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العاجل،  في  الجزيل  وثنائه  الجميل  دعائه  على  الحصول  رجاء  الخلافة،  شأن  عليه  يبتني  ما 
ولسان صدق في الآجل.75 ولم أقف على تاريخ التأليف، ولكن من المؤكد أنها ألفت قبل عام 

960هـ/1553م، أي قبل وفاة السلطان مصطفى.

2.13 مصادر الرسالة:

قد أكثر المؤلف في هذه الرسالة من الإحالة على مصادر متعددة، ولقد تتبعنا الإحالات 
الإحالات  تتبع  وبعد  مطبوعة.  أو  مخطوطة  كانت  سواء  مصادرها،  من  فوثقناها  المباشرة، 
المباشرة وجدنا أن مصادره التي تربو على الخمسين يمكن تقسيمها إلى مصادر أساسية؛ وهي 
التي أحال إليها ثلاث مرات فأكثر، وإلى مصادر ثانوية؛ وهي التي أحال إليها في الغالب مرة، 

ونادرا مرتين.

فمصادره الأساسية حسب الترتيب الألفبائي:

587هـ/1191م(.  )ت.  الكاساني  مسعود  بن  بكر  أبي  الدين  لعلاء  الصنائع  1. �بدائع 
المؤلف أحال إليه ثلاث مرات.

2. �بيان الرواية. المؤلف أحال إليه سبع مرات، ولكني لم أقف في المراجع الحنفية على 
كتاب بهذا الاسم، ويقال: إن هناك نسخة من كتاب باسم بيان الرواية في مسائل الوقاية 

في مكتبة الحرم المكي.76

بعد  )ت.  الأستروشني  أحمد  بن  الحسين  بن  محمود  الدين  لجلال  الملتقط  3. �تجنيس 
سنة 616هـ/1220م؟(. قام الأستروشني بترتيب ملتقط أبي القاسم السمرقندي )ت. 
556هـ/1161م(، وأملاه بسمرقند سنة 616هـ/1220م. ثم عرف أثره باسم تجنيس 

الملتقط.77 وتوجد منها عدة نسخ خطية.78 المؤلف أحال إليه ست مرات.

4. �التيسير في التفسير لنجم الدين أبي حفص عمر بن محمد النسفي )ت. 537هـ/1143م(. 
المؤلف أحال إليه ثلاث مرات.

انظر: مقدمة المؤلف. 	75
انظر: خزانة التراث، 123/56. 	76

كشف الظنون لحاجي خليفة، 1813/2. 	77
الفهرس الشامل للتراث العربي الشامل )الفقه وأصوله(، 297/2؛ 539/2. 	78
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5. �جامع المضمرات والمشكلات في شرح مختصر الإمام القدوري ليوسف بن عمر بن 
يوسف الصوفي، الكادوري، المعروف بنبيرة )ت. 832هـ/1429م(. المؤلف أحال 

إليه خمس مرات.

المؤلف  )ت. 182هـ/798م(.  الأنصاري  إبراهيم  بن  يعقوب  يوسف  لأبي  6. �الخراج 
أحال إليه ثمان مرات.

بالحدادي  المعروف  علي  بن  بكر  لأبي  محتاج  طالب  لكل  الموضح  الوهاج  7. �السراج 
مختصر القدوري. وما زال  العبادي اليمني )ت. 800هـ/1398م(، وهو من شروح 

مخطوطا.79 أحال إليه المؤلف ست عشرة مرة.

8. �شرح مختصر الطحاوي لشيخ الإسلام أبي الحسن علي بن محمد الإسبيجابي )ت. 
535هـ/1141م(. وما زال مخطوطا.80 أحال إليه المؤلف تسع مرات.

ثلاث  المؤلف  إليه  أحال  261هـ/875م(.  )ت.  الحجاج  بن  لمسلم  مسلم  9. �صحيح 
مرات.

الرومي  حصاري  القره  الأسود  عمر  بن  علي  الدين  لعلاء  الوقاية  شرح  في  10. �العناية 
العثماني الحنفي )ت. 800هـ/1398م(.81 وما زال مخطوطا.82 أحال إليه المؤلف 

أربع مرات.

11. �غاية البيان نادرة الزمان في آخر الأوان لأمير كاتب بن أمير عمر قوام الدين الفارابيّ 
الإتقاني )ت. 758هـ/ 1357م(. وهو من شروح الهداية. وما زال مخطوطا.83 أحال 

إليه المؤلف خمس مرات.

12. �الفتاوى العتابية لأبي نصر أحمد بن محمد العتابي البخاري الحنفي )586هـ/1190م(. 
وما زالت مخطوطة.84 أحال إليها المؤلف ثلاث مرات.

معجم تاريخ التراث الإسلامي لقره بلوط، 137/1. 	79
الفهرس الشامل للتراث العربي الشامل )الفقه وأصوله(، 453/5. 	80

انظر: كشف الظنون لحاجي خليفة، 2020/2. 	81
معجم تاريخ التراث الإسلامي لقره بلوط، 2107/3. 	82

الفهرس الشامل للتراث العربي الشامل )الفقه وأصوله(، 368/6. 	83
معجم تاريخ التراث الإسلامي لقره بلوط، 424/1. 	84
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13. �فتاوى قاضيخان لقاضيخان فخر الدين الحسن بن منصور الأوزجندي الفرغاني )ت. 
592هـ/1196م(. أحال إليه المؤلف ست مرات.

)ت.  السيواسي  الهمام  ابن  الواحد  عبد  بن  محمد  الدين  لكمال  القدير  14. �فتح 
861هـ/1457م(. أحال إليه المؤلف ثلاث مرات.

15. �المبسوط لشمس الأئمة محمد بن أحمد السرخسي )ت. 483هـ/1090م؟(. أحال 
إليه المؤلف ثلاث مرات.

الدين  بنجم  الملقب  الإمام  محمود  بن  لمختار  القدوري  مختصر  شرح  16. �المجتبى 
الزاهدي )ت. 658هـ/1260م(. وما زال مخطوطا.85 أحال إليه المؤلف أربع مرات.

طور  في  665هـ/1267م؟(.  )ت.  الحنفي  بكر  أبي  بن  لأحمد  الفتاوى  17. �مجمع 
التحقيق، وسيطبع إن شاء الله بتحقيقنا. أحال إليه المؤلف خمس مرات.

اء البغوي، الشافعي )ت. 510هـ/1117م(.  18. �مصابيح السنة للحسين بن مسعود ابن الفَرَّ
أحال إليه المؤلف ست مرات.

الحسيني  يوسف  بن  محمد  القاسم  أبي  الدين  لناصر  الحنفية  الفتاوى  في  19. �الملتقط 
السمرقندي الحنفي )ت. 556هـ/1161م(. أحال إليه المؤلف أربع مرات.

)ت.  السغناقي  الدين  حسام  حجاج،  بن  علي  بن  للحسين  الهداية  شرح  في  20. �النهاية 
711هـ/1311م(. وما زال غير مطبوع.86 أحال إليه المؤلف ثمان مرات.

21. �الهداية في شرح بداية المبتدي لأبي الحسن برهان الدين علي بن أبي بكر المرغيناني 
الفرغاني )ت. 593هـ/1197م(. أحال إليه المؤلف إحدى عشرة مرة.

وأما مصادره الثانوية فهي حسب الترتيب الألفبائي كالتالي:
22. �آمالي الحافظ محمد بن عمر أبي موسى المدني )ت. 581هـ/1185م(.87

الفهرس الشامل للتراث العربي الشامل )الفقه وأصوله(، 64/9. 	85
معجم تاريخ التراث الإسلامي لقره بلوط، 966/2. 	86

ــه  ــي، ل ــي الأصبهان ــى المدين ــو موس ــظ أب ــى، الحاف ــي عيس ــن أب ــد ب ــن محم ــر ب ــن عم ــد ب ــن أحم ــر ب ــن عم ــد ب ــو محم ه 	87
مــن التصانيــف: ذيــل معرفــة الصحابــة واللطائــف فــي المعــارف، وكتــاب الأخبــار الطــوالات. والمدينــي نســبة إلــى مدينــة 
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23. �أنوار التنزيل وأسرار التأويل للقاضي الإمام العلامة ناصر الدين، أبي سعيد عبد الله بن 
عمر البيضاوي، الشافعي )ت. 685هـ/1286م(.

24. �الإيضاح لأبي الفضل ركن الدين عبد الرحمن بن محمد بن أميرويه الكرماني )ت. 
543هـ/1149م(.88 وما زال غير مطبوع.89

25. �بستان العارفين لأبي الليث نصر بن محمد السمرقندي )ت. 373هـ/983م(.

26. �تحفة الفقهاء لعلاء الدين أبي بكر محمد بن أحمد السمرقندي )ت. 539هـ/1144م(.

سماونة  قاضي  بابن  الشهير  إسرائيل  بن  لمحمود  الإشارات  لطائف  شرح  27. �التسهيل 
)ت.823هـ/1420م(.

اء البغوي، الشافعي )ت. 510هـ/1117م(. 28. �تفسير البغوي للحسين بن مسعود ابن الفَرَّ

السمرقندي  الحسيني  يوسف  بن  محمد  القاسم  أبي  الدين  لناصر  الفتاوى90  29. �جامع 
الحنفي )ت. 556هـ/1161م(،91 ويبدو أنه مما لم يصل إلينا.

البزازية لحافظ الدين محمد بن محمد الكردري  بالفتاوي  المشهور  30. �الجامع الوجيز 
الخوارزمي المشهور بابن البزازي )ت. 827هـ/1424(.

)ت.  الفارابي92  أحمد  بن  محمود  الدين  عماد  القاسم  لأبي  الحقائق  31. �خالصة 
607هـ/1211م(. وما زال مخطوطا.93

ــافعية  ــات الش ــدي، 174/4؛ طبق ــات للصف ــي بالوفي ــي، 152/21-159؛ الواف ــاء للذهب ــام النب ــير أع ــر: س ــان. انظ أصبه
الكبــرى للســبكي، 160/6-163. ولــم أقــف علــى كتابــه هــذا، ولعــل المقصــود بــه كتابــه ذيــل معرفــة الصحابــة، ويبــدو أنــه 

ممــا لــم يصــل إلينــا.
كشف الظنون لحاجي خليفة، 345/1. 	88

الفهرس الشامل للتراث العربي الشامل )الفقه وأصوله(، 822/1. 	89
وللشــيخ قــرق أميــر الحميــدي الرومــي الحنفــي المتوفــى ســنة 860هـــ كتــاب بهــذا الاســم أيضــا. انظــر: كشــف الظنــون  	90

ــة، 565/1. ــي خليف لحاج
كشف الظنون لحاجي خليفة، 565/1. 	91

في مقدمة خالصة الحقائق: الفاريابي. وفي كشف الظنون لحاجي خليفة )699/1(: الفارابي. 	92
معجم تاريخ التراث الإسلامي في مكتبات العالم لقره بلوط، 3566/5. 	93
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)ت.  الحنفي  البخاري  أحمد  بن  طاهر  الدين  لافتخار  الفتاوى  32. �خلاصة 
542هـ/1148م؟(. ولها نسخ كثيرة،94 ولكنها ما زالت مخطوطة.

)ت.  البخاري  مازة  ابن  أحمد  بن  محمود  الدين  لبرهان  البرهانية  33. �الذخيرة 
616هـ/1219م؟(.

الحنفي  الزندويستي  البخاري  يحيى  بن  لحسين  الفضلاء  ونزهة  العلماء  34. �روضة 
)382هـ/992م(.

البيهقي، الحنفي )ت.  لأبي القاسم إسماعيل بن الحسين  في فروع الحنفية  35. �الشامل 
402هـ/1011م(، يحتوي على قضايا فقهية على شكل فتاوى، وما زال مخطوطا.95

أيدغمش  محمد  بن  إسماعيل  بن  أحمد  الدين  ظهير  للشيخ  الصغير  الجامع  36. �شرح 
التمرتاشي الحنفي، مفتي خوارزم )ت. 600هـ/1204م(.96 وما زال مخطوطا.97

37. �شرح الجامع الكبير. أحال إليه المؤلف مرتين، ولم أهتد إلى مؤلفه، والمسألة منقولة 
عنه وعن شرح الطحاوي؛ فاكتفينا بتوثيق المسألة من شرح الطحاوي.

38. �شرح مجمع البحرين لابن مَلَك )ت. 801هـ/1398؟(.98 مجمع البحرين وملتقى 
النهرين مختصر في فروع الحنفية للإمام مظفر الدين أحمد بن علي المعروف بابن 
وآخرون،  مؤلفه،  شرحه  694هـ/1295م(،  )ت.  الحنفي  البغدادي،  الساعاتي، 

ومنهم عبد اللطيف بن عبد العزيز بن ملك.99 وما زال مخطوطا.100

39. �شرح معاني الآثار لأبي جعفر أحمد بن محمد الطحاوي )ت. 321هـ/933م(.

الفهرس الشامل للتراث العربي الشامل )الفقه وأصوله(، 1045-1031/3. 	94
ــي  ــراث العرب ــراث العربــي لســزكين، 115/3؛ الفهــرس الشــامل للت كشــف الظنــون لحاجــي خليفــة، 1024/2؛ تاريــخ الت 	95

ــه(، 5/5. ــه وأصول ــوط )الفق ــامل المخط الش
كشف الظنون لحاجي خليفة، 563/1. 	96

الفهرس الشامل للتراث العربي الشامل )الفقه وأصوله(، 126-125/5. 	97
في تاريخ وفاته اختلاف. انظر: الأعلام للزكلي، 59/4. 	98

انظر: كشف الظنون لحاجي خليفة، 1599/2. 	99
معجم تاريخ التراث الإسلامي لقره بلوط، 1864/3. 	100
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40. �شرعة الإسلام إلى دار السلام لركن الإسلام محمد بن أبي بكر المعروف بإمام زاده 
)ت. 573هـ/1178م(. طبع حديثا بإسطنبول.

)ت.  الهندي  الدهلوي  العلاء  بن  عالم  الدين  لفريد  التاتارخانية  41. �الفتاوى 
786هـ/1384م(.

42. �فتاوى الحجة. ذكر هذا الكتاب في المراجع الحنفية،101 ولكني لم أقف على مؤلفه. 
أحال إليه المؤلف مرتين.

)ت.  الماجوي  أيوب  بن  محمد  الله  لفضل  البهائية  طريق  في  الصوفية  43. �الفتاوى 
666هـ/1268(.102 وما زالت مخطوطة.103

)ت.  البخاري  القاضي  أحمد  بن  محمد  بكر  أبي  الدين  لظهير  الظهيرية  44. �الفتاوى 
619هـ/1222م(. وما زالت مخطوطة.104

45. �قنية المنية لتتميم الغنية لمختار بن محمود الإمام الملقب بنجم الدين الزاهدي )ت. 
658هـ/1260م(. طبعت بالهند طبعة حجرية بدون تاريخ.

46. �الكفاية لإسماعيل بن الحسين البيهقي، الحنفي )ت. 402هـ/1012م(.105

47. �الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري لشمس الدين محمد بن يوسف الكرماني 
)ت. 786هـ/1384م(.

)ت.  البخاري  مازة  ابن  أحمد  بن  محمود  الدين  لبرهان  البرهاني  48. �المحيط 
616هـ/1219م؟(.

انظــر: البحــر الرائــق لابــن نجيــم، 351/1؛ 345/2؛ حاشــية ابــن عابديــن، 216/1؛ 363/6. وذكــره حاجــي خليفــة، ولــم  	101
ينســبه إلــى أحــد. انظــر: كشــف الظنــون لحاجــي خليفــة، 1222/2.

انظر: كشف الظنون لحاجي خليفة، 1225/2. 	102
الفهرس الشامل للتراث العربي الشامل )الفقه وأصوله(، 159/7. 	103

الفهرس الشامل للتراث العربي الشامل )الفقه وأصوله(، 165-161/7. 	104
ــن  ــم لاب ــاج التراج ــر: ت ــدوري. انظ ــر الق ــرح مختص ــا ش ــل: إنه ــدوري. وقي ــي للق ــر الكرخ ــرح مختص ــر ش ــي مختص وه 	105

ــا. ــل إلين ــم تص ــا ل ــا مم ــدو أنه ــة، 1631/2. ويب ــي خليف ــون لحاج ــف الظن ــا، ص 134؛ كش قطلوبغ
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)ت.  الكرخي  دلال  بن  حسين  بن  الله  عبيد  الحسن  لأبي  الكرخي  49. �مختصر 
340هـ/952م(. وهو من أهم مصادر الفقه الحنفي، ولكن متن المختصر لم يصل 

إلينا مستقلا.

50. �معراج الدراية شرح الهداية لمحمد بن محمد بن أحمد الخجنديّ السنجاري، قوام 
الدين الكاكي )ت. 749هـ/1348م(. وما زال مخطوطا.106

الله  عبيد  الأول  الشريعة  صدر  ابن  عمر  الشريعة  لتاج  الهداية  لدراية  الكفاية  51. �نهاية 
المحبوبي البخاري الحنفي )ت. 709هـ/1309م(. وما زال مخطوطا.107

52. �الواقعات لبرهان الأئمة حسام الدين عمر بن عبد العزيز بن مازه المعروف بالصدر 
الشهيد )ت. 536هـ/1141م(. ستطبع من قبل إسام قريبا.

53. �الوجيز في الفتاوى لرضي الدين محمد بن محمد السرخسي )ت. 571هـ/1176م(. 
وما زال غير مطبوع.108

)ت.  الخوافي  محمد  بن  محمد  بكر  أبي  الدين  زين  للشيخ  القدسية  54. �الوصايا 
838هـ/1435م(.109 وما زالت مخطوطة.110

55. �وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لشمس الدين ابن خلكان )ت. 681هـ/1282م(.

رمضان  بن  لمحمد  القدوري(  مختصر  )شرح  والتفاريع  الأصول  معرفة  في  56. �الينابيع 
الرومي )ت. 616هـ/1219م(.111 وما زال غير مطبوع.112

معجم تاريخ التراث الإسلامي لقره بلوط، 3137/5. 	106

معجم تاريخ التراث الإسلامي لقره بلوط، 2259/3. 	107

معجم تاريخ التراث الإسلامي لقره بلوط، 3095/5. 	108
الوصايــا القدســية للشــيخ زيــن الديــن أبــي بكــر محمــد بــن محمــد الخوافــي )ت. 838هـــ/1435م(، حررهــا بالقــدس فــي  	109
أوائــل ســنة 825هـــ/1422م. وهــو فقيــه حنفــي مــن أهــل هــراة. انظــر: كشــف الظنــون لحاجــي خليفــة، 2012/2؛ الأعــام 

للزركلــي، 46/7. | يوجــد مــن كتــاب الوصايــا القدســية عــدة نســخ، وموضوعــه التصــوف والأخــاق.
معجم تاريخ التراث الإسلامي لقره بلوط، 3141/5. 	110

كشف الظنون لحاجي خليفة، 1631/2. 	111
معجم تاريخ التراث الإسلامي لقره بلوط، 2857/4. 	112
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2.14 أهمية الرسالة:
الرسالة تكتسب أهميتها مما احتوت عليه من معلومات علمية قيمة جمعها المؤلف من 
56 مصدرا من المصادر الفقهية، والحديثية وغيرها، ومن كونها مفيدة في واقعنا المعاصر أيضا، 
هَة ومرشدة لكل من يشتغل في إدارة المال العام من جمعيات خيرية،  بحيث يمكن أن تكون موجِّ

ومؤسسات مالية.

2.15 الأعمال على الرسالة:
قد قام الأستاذ الدكتور أحمد آق كوندوز بترجمة هذه الرسالة إلى اللغة التركية معتمدا على 

نسخة أسد أفندي برقم 3560، ونشرها مع صورة من نسخة أسد أفندي.113

2.16 نسخ الرسالة:
حسب اطلاعي توجد للرسالة أربع نسخ خطية، وتمكنت من الحصول على ثلاث نسخ 
للآباء  الشرقية  الدراسات  معهد  بمكتبة  الموجودة  النسخة  على  الحصول  أستطع  ولم  منها، 
الدومنيكان بالقاهرة.114 وظهر لنا من خلال المقارنة بين النسخ أن نسخة المكتبة السليمانية، أسد 
أفندي برقم 3560، ونسخة مكتبة كوبرلي، فاضل أحمد باشا برقم 1595 أصولهما واحدة، 
وأن نسخة المكتبة السليمانية، رئيس الكتاب برقم 1199 من أصل مختلف عنهما، وأنها تمتاز 
عليهما بقلة الأخطاء. ومع ذلك توجد في هذه النسخ الثلاث بعض الأخطاء المشتركة، وهي 
قليلة، وأعتقد أنها من أخطاء الناسخ، وليس المؤلف، وأنه لو كنا استطعنا الحصول على نسخ 
قمنا  أننا  بالذكر  الجدير  ومن  الأخرى.  النسخ  من  الأخطاء  هذه  تصحيح  بالإمكان  لكان  أكثر 
بتصحيح بعض الأخطاء المشتركة التي تَنبََّهنا إليها في الهامش، وليس في المتن؛115 لأن هذا هو 
الذي تقتضيه أسس تحقيق النصوص التي اعتمدها إسام )İSAM(. ونسخة فاضل أحمد باشا 
ن منها متن الرسالة؛ لا لأجعلها أصلا؛ فما دام لا توجد  أوضح هذه النسخ الثلاث؛ فاخترتها لأكَُوِّ

نسخة المؤلف، أو النسخ المقروءة عليه فكل النسخ سواء حسب أسس إسام.

	113
Ahmet Akgündüz, Osmanlı Kanunnameleri ve Hukuki Tahlilleri (İstanbul: Fey Vakfı, 1992), 

4/216-254.

https://alkindi.ideo-cairo.org/work/view/231290 	114
إلا ما كان يتطلب التصحيح في المتن؛ فصححناه في المتن، وجعلناه بين قوسين معقوفين، ونبهنا عليه في الهامش. 	115
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وصف النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق:

قمت بتحقيق الرسالة من هذه النسخ الثلاث التي عثرت عليها، وهي:

1. �نسخة المكتبة السليمانية، رئيس الكتاب برقم 1199، ورمزها في التحقيق: “ر”.

وهي تقع داخل مجموعة فيها عدة رسائل لمؤلفين مختلفين، ولم يُشر فيها إلى اسم الرسالة 
لا في غلاف المجموعة ولا في بداية الرسالة، لذلك لم يتنبه إليها مفهرسوا المعاجم؛ فلم تذكر 
هذه النسخة في معاجم المخطوطات. وهي تقع في اثنتي عشرة ورقة، وعدد أسطرها 24 سطرا، 
وتاريخ نسخها: 1055هـ/1645م. وتبدأ بقوله: »بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي 
أحل المغانم لهذه الأمة الحنفاء، وملَّكها للمستحقين بقسمة السلاطين والخلفاء...«. وتنتهي 
»أو كان من الفيء، فله التصرف فيه116 كسائر الأملاك117 من الرعايا يفعل ما يشاء فيه،  بقوله: 
ويضع حيث يشاء«. وفي قيد الفراغ كتب بنفس نمط خط المتن: »هذا آخر ما انتهت إليه الكتابة 
من ترتيب الرسالة لمن هو الحقيق بأن يُلقى شراشر118ُ البال لمودته،119 وزَرع120 في أرض الفؤاد 
حبُه محبتَه،121 وأسحب122 به ذيل الفخار123 على أقراني، وأجعل الثناء عليه تسبيحي، وقرآني؛124 
ولذا افتتحت الرسالة على اسمه، واختتمتها على رسمه. تم بعون الله تعالى سنة 1055«.125 
وهذه النسخة تشبه النسختين التاليتين في البداية والنهاية، إلا أنها تمتاز عليهما بقلة الأخطاء، 

كما لا توجد فيها المنهوات والحواشي الموجودة فيهما.

أ ف – فيه. 	116
هكذا في جميع النسخ، ولعله: الملاك جمع مالكٍ. 	117

أ ف: شراشرا. 	118
أ ف: المودة. 	119
أ ف: وذرع. 	120
أ ف: محبه. 	121

أ ف: واستحب. 	122
ر: الفجار. 	123

أ ف: وقرأتي. 	124
أ ف – بعون الله تعالى سنة 1055. 	125
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2. �نسخة المكتبة السليمانية، أسد أفندي برقم 3560، ورمزها في التحقيق: “أ”.

وهي الرسالة الأولى من مجموعة فيها أربع رسائل لمؤلفين مختلفين، وتقع في عشرين 
غلافها:  في  ومكتوب  1072هـ/1662م.  نسخها:  وتاريخ  سطرًا.   21 أسطرها  وعدد  ورقة، 
وهي تشبه  »رسالة لطيفة لمستحقي مال بيت المال للفاضل المرحوم دد أفندي رحمه الله«. 
في  وباحتوائها  مقابلة،  نسخة  بكونها  عليها  تمتاز  أنها  إلا  والنهاية  البداية  في  الأولى  النسخة 
بعد  الرسالة  قرأ  ممن  تعليقات  أنها  سياقها  من  تظهر  أخرى  وحواش  منهوات  على  الهوامش 

المؤلف.

3. �نسخة مكتبة كوبرلي، فاضل أحمد باشا برقم 1595، ورمزها في التحقيق: “ف”.

ثلاث  في  وتقع  مختلفين،  لمؤلفين  رسائل  عدة  فيها  مجموعة  من  الأولى  الرسالة  وهي 
وعشرين ورقة، وعدد أسطرها 19 سطرًا. ولم يذكر تاريخ نسخها، ولا اسم ناسخها. ومكتوب 
في غلافها: »رسالة في مصارف بيت المال للمرحوم دده أفندي«. وهي تشبه النسخة الثانية في 
البداية والنهاية تمامًا، وكأن بعضها منسوخة من بعض إلا أن الثانية تمتاز عليها بكونها نسخة 
مقابلة، وهذه تمتاز عليها بوضوح الخط. وهذه النسخة أيضا تحتوي في الهوامش على منهوات 

وحواش أخرى تظهر من سياقها أنها تعليقات ممن قرأ الرسالة بعد المؤلف.

3. المنهج المتبع في التحقيق
وحققتها  المختار(،  النص  )منهج  الترجيح  منهج  على  الرسالة  تحقيق  في  اعتمدت  لقد 
من ثلاث نسخ خطية حصلت عليها، وهي نسخة فاضل أحمد باشا برقم 1565، ونسخة أسد 
أفندي برقم 3560، ونسخة رئيس الكتاب برقم 1199. واخترت من هذه النسخ الثلاث نسخة 
فاضل أحمد باشا لوضوحها، فكتبت منها متن الرسالة، ثم قمت بمقابلة بقية النسخ على هذه 
النسخة، وأشرت إلى الفروق والاختلافات بينها في الهامش بعد ما أثبتُ الأصح أو الصحيح 
في المتن بدون الأقواس حسب منهج الترجيح. واعتنيت بعزو الأقوال المنقولة إلى مصادرها. 
وعلى العموم فقد اعتمدت في تحقيق هذه الرسالة مبدئيًا على أسس مركز البحوث الإسلامية 

)İSAM( في التحقيق.
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رئيس الكتاب، مكتبة السليمانية، برقم 1199، 148ظ، الورقة الأولى.
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رئيس الكتاب، مكتبة السليمانية، برقم 1199، 160و، الورقة الأخيرة.
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أسد أفندي، مكتبة السليمانية، برقم 3560، 1ظ، الورقة الأولى.
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أسد أفندي، مكتبة السليمانية، برقم 3560، 19ظ، الورقة الأخيرة.
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فاضل أحمد باشا، مكتبة كوبرلي، برقم 1595، 1ظ، الورقة الأولى.
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فاضل أحمد باشا، مكتبة كوبرلي، برقم 1595، 1ظ؛ 23و، الورقة الأولى.



Tahkik İslami İlimler Araştırma ve Neşir Dergisi

312

الرموز والاختصارات

نسخة المكتبة السليمانية، أسد أفندي )3560( أ	

نسخة المكتبة السليمانية، فاضل أحمد باشا )1595( ف	

نسخة المكتبة السليمانية، رئيس الكتاب )1199( ر	

إشارة إلى كلمة أو عبارة زائدة في النسخة 	+

إشارة إلى كلمة أو عبارة ناقصة في النسخة 	-

إشارة إلى الاختلاف بين النسخ في كلمة أو عبارة 	:

إشارة إلى ما أضافه المحقق في نص الكتاب 	 ] [

إشارة إلى الشك في صحة المعلومة أو عدم وجود تاريخ الوفاة ؟	

توفي ت.	

دون تاريخ النشر د. ت.	

دون ناشر د. ن.	

الصفحة ص	

ظهر الورقة ظ	

وجه الورقة و	

الميلادي م 	

الهجري هـ 	
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]1ظ[

ب. النص المحقق

رسالة في مصارف بيت المال للمرحوم دده أفندي1

]المقدمة[

/بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي أحل المغانم لهذه الأمة الحنفاء، وملَّكها للمستحقين بقسمة السلاطين 
والخلفاء، والصلاة على محمد قاسم الصدقات والخراج والغنائم، لأهلها من الفقراء والمساكين 
والغزاة والقضاة الدعائم، وعلى آله وأصحابه وخلفائه السائرين سُننَ سُننَهِ في الأمور الدقائق 

والعظائم.2

وبعد؛ يقول الواثق بكرم ربهِ الكريمِ عبدُهُ دَدَه3 بن بَخْشِي بن إبراهيم، خصه الله برأفته،4 
إحدى  الملوك  إتحاف  بمصداق  رأيت  لما  عناه،  ما  ومنحه  مناه،  ورزقه  برحمته،5  وأسلافَه 
الدولتين أن أتحف إتحاف السحابة رشحة القطرة إلى محيط عمان، وإهداء6ِ النملة7 رجلَ الجراد 
إلى حضرة سليمان قائلة: ذاك منتهى جهدي، والهدايا بقدر من يُهدِي،8 حضرةٌ هي غيرة الجنان 

ر - رســالة فــي مصــارف بيــت المــال للمرحــوم دده أفنــدي؛ أ: رســالة لطيفــة لمســتحقي مــال بيــت المــال للفاضــل المرحــوم  	1
دَدَ أفنــدي رحمــه اللــه.

أ ف: العظام. 	2
ر: ده ده. 	3

أ ف: رأفه. 	4
أ ف: برحمه. 	5
أ ف: وأهداه. 	6

الذي أهدى الجرادَ هو الهدهد، وليس النملة، كما سيأتي في الهامش التالي. 	7
»حكــى القزوينــي: أن الهدهــد قــال لســليمان عليــه الســام: أريــد أن تكــون فــي ضيافتــي، قــال: أنــا وحــدي، قــال: بــل أنــت  	8
وأهــل عســكرك فــي جزيــرة كــذا فــي يــوم كــذا، فحضــر ســليمان عليــه الســام بجنــوده، فطــار الهدهــد، فاصطــاد جــرادة، 
فخنقهــا ورمــى بهــا فــي البحــر، وقــال: كلــوا، يــا نبــي اللــه مــن فاتــه اللحــم، نالــه المــرق. فضحــك ســليمان وجنــوده مــن 

ذلــك حــولا كامــا. وفــي ذلــك قيــل:
جاءت سليمان يوم العرض هدهدة ... أهدت له من جراد كان في فيها، 	

وأنشدت بلسان الحال قائلة ... إنّ الهدايا على مقدار مهديها، 	
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]2و[ فها وما  نزاهةً وصفاءً، وغبطةُ السماء رفعةً وسناءً، وهي /حضرة من زان9 الخلافة وما زانته، وشرَّ
فته، وهي أحوج إليه منه إليها،10 ومنَّ الله تعالى به عليها، وهي له طبيعية لا وضعية، حقيقية  شرَّ

لا إضافية. شعر:11

13 أذيالَها، أتتْه12 منقادةً ... إليه تَجرُّ

فلم تكُ تصلحُ إلا له ... ولم يكُ يصلحُ إلا لها،

ولو رامها أحدٌ غيرُه ... لزلزلت الأرضُ زلزالها،
ولو14 لم تطعه15 بناتُ القلوب ... لما قبل اللهُ أعمالَها.16

وأعظم من ملك البلاد وساس العباد شأنا، وأعلاهم منزلة ومكانا، وأنداهم راحة17 وبنانا، 
وأشجعهم جأشا18 وجنانا،19 وأروعهم سيفا وسنانا،20 وأبسطهم ملكا وسلطانا، وأشملهم عدلا 

لــو كان يهــدى إلــى الإنســان قيمتــه ... لــكان يهــدى لــك الدنيــا ومــا فيهــا«. حيــاة الحيــوان الكبــرى للدميــري، 516/2. قيــل:  	
هنــاك مصــادر أخــرى )مثــل: منهــاج البراعــة شــرح نهــج البلاغــة( تؤكــد مــا ذكــره المؤلــف مــن أن المهــدي هــي النملــة، 

ــى تلــك المصــادر. ــي الاطــاع عل ــم يتيســر ل ــي ل وليــس الهدهــد، ولكن
أ ف: تزان. 	9

مقتبــس مــن مقولــة صعصعــة بــن صوحــان )ت. 60هـــ/680م؟( لعلــي بــن أبــي طالــب )ت. 40هـــ/661م( حيــن بويــع  	10
ــا أميــر المؤمنيــن، لقــد زينــت الخلافــة ومــا زانتــك، ورفعتهــا ومــا رفعتــك، ولهــي إليــك  بالخلافــة، حيــث قــال: »واللــه ي

ــاري، 168/2. ــح الأخب ــن واض ــي لاب ــخ اليعقوب ــا«. تاري ــك إليه ــوج من أح
أ ف – شعر. 	11

في ديوان أبي العتاهية )ص 375(: أتته الخلافة. 	12
ر. في الديوان: تُجَرِّ 	13

ر – لو. 	14
ر: تعطه. 	15

ــرش  ــنمه ع ــد تس ــدي )ت. 169هـــ/785م( عن ــة المه ــي الخليف ــة )ت. 213هـــ/828م؟( ف ــي العتاهي ــعر أب ــن ش ــذا م ه 	16
ــة، ص 375. ــي العتاهي ــوان أب ــر: دي ــة. انظ الخلاف

النــدي: الجــود، الراحــة: الكــف. وفــان )نــدي( الكــف، أي: ســخي، وأنــدى الرجــل: كثــر عطــاؤه، ويعنــي هنــا: أكثــر عطــاء.  	17
مختــار الصحــاح للــرازي، »نــدا«؛ تــاج العــروس للزبيــدي، »نــدا«.

الجأش: النفس، وقيل: القلب. لسان العرب لابن منظور، »جأش«. 	18
الجنان: القلب. المعجم الوسيط، »جن«. 	19

نصل الرمح. المعجم الوسيط، »سن«. 	20
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]2ظ[

واحتاج  الأمصار،  في  كالأمثال  شأنه  نباهة22  صار  الذي  وأعوانا،21  أنصارا  وأعزهم  وإحسانا، 
الناس إليه احتياجَ الإبصار إلى الأبصار، ووصل في العز والكمال إلى محل ليس له مثال، باسط 
بساط العدل والإنصاف، هادم أساس الجور والاعتساف، ماحي آثار الكفر والضلال، جاعل 
الآفاق،  في  الولاية  لواء  والي23  بالغدو والآصال،  الله  اسم  فيها  يذكر  بيوت أصنامهم مساجد 
وارث سرير الخلافة بالاستحقاق، المجتهد في نصب سُرادق24 الأمن والأمان، الممتثل25 بنص: 
حْسَانِ﴾ ]النحل، 90/16[، الخالص /طويته في إعلاء كلمة الله،  يَأْمُرُ باِلْعَدْلِ وَالِْ هَ  ﴿إنَِّ اللَّ

الصادق نيته في إحياء سنة رسول الله. نظم:26

خليفةً ملكَ الآفاقَ سطوتُه ... والحق كان مداه أيّةً سلكا،

يحوم حولَ ذُراه27 العالمون كما ... ترى الحجيجَ ببيت الله معتركا،

يُحيي نسيمَ رضًا منه الزمانُ وكم ... مكافحٍ بلظًى من سُخطهِ هلكا،

ماك لواءُ الشرع قد سمكا، أطار صاعقةً من نصله فبها28... إلى السِّ

وصادف الرشدَ منها كلُ معتسفٍ ... قد كان في ظلمات الغَيِّ منهمكا،

فالدين صار قريرَ العين مبتسما ... والملكُ أقبل بالإقبال ممتسكا،
علا فأصبح يدعوه الورى مَلِكا ... وريثما فتحوا عيناً غَدا مَلِكا.29

السلطان الأعظم ملاذ سلاطين العرب والعجم، ملجأ صناديد ملوك العالم،30 شمس الدنيا 
الملة31 الإسلامية، أسوة أرباب الدولة  والدين، غياث الإسلام، غوث المسلمين، قدوة أعيان 

من قوله: »وأعظم من ملك البلاد... « إلى هنا مقتبس من المواقف في علم الكلام للإيجي، ص 6. 	21
النباهة: الشرف، والشهرة وانتشار الذكر. المعجم الوسيط، »نبه«. 	22

أ ف: وآلي. 	23
السرادق: كل ما أحاط بشيء من حائط، أو مضرب، أو خباء. لسان العرب لابن منظور، »سردق«. 	24

ر: المتمثل. 	25
ر: شعر. 	26

أ: دراه؛ ف: دواه. 	27
أ ف: فيها. 	28

من قوله: »باسط بساط العدل... « إلى هنا مقتبس من المطول للتفتازاني، ص 129-128. 	29
مقتبس من مختصر المعاني للتفتازاني، ص 6. 	30

أ ف: الأعيان ملة. 	31
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الوليد33 لصار خالدا  بن  رآه خالد  لو  الأعيان،  أجفان  الزمان، آصف32  العثمانية، خلف خليفة 
في تحسينه الوكيد، ولو بارز معه رستم لبرز منه أهتم،34 ما كَلَّمه بداهة35ً نهايةُ أفكار الفضلاء، 

وبضاعةُ مصاقع36 البلغاء، له في كل فن قدم راسخ، وفي الآراء له نص ناسخ. نظم:37

جنابُك مثل روضاتِ الجنان / ... ومنك تُنال غاياتُ الأماني،

حللتَ من المكارم في ذراها ... ففيها أنت كالسبع المثاني،
فلا زالت من الرحمان نُعْمى38 ... إليك39 قطوفُها أبدا دواني.40

أين  من  أصبتُ،  لما41  المطيرة  بالسحب  مثلتُه  أو  كذبتُ،  المنيرة  بالشمس  شبهتُه  لو 
للشمس دقائق معانٍ تبهر42 الألباب، وجلائل عباراتٍ تنشر الفضل اللباب،43 وأنى للسحاب 
من الإنعام ما عم جمهور الأنام، ودام مدى الليالي والأيام، فإن أردتُ أن أصفه حق وصفه 
عن  بالعجز  والإقرار  مدحه،  مدحه  عن  فالسكوت  بذرعه،  السماء  مساحة  يريد  كمن  كنتُ 
إحسانه  على  ودام  ويشاء،  تمنى  ما  الله  يسره  مصطفى،44  السلطان  وهو  ألا  وصفه،  وصفه 

لــم أقــف علــى معنــى هــذه الكلمــة مــا عــدا قــول ابــن منظــور: »آصــف: كاتــب ســليمان عليــه الســام، وهــو الــذي دعــا اللــه  	32
بالاســم الأعظــم، فــرأى ســليمان العــرش مســتقرا عنــده«. لســان العــرب لابــن منظــور، »أصــف«.

أ ف: وليد. 	33
هــذه الكلمــة هكــذا فــي جميــع النســخ التــي بأيدينــا، ولعــل معناهــا هنــا: منكســر الثنيــا؛ لأنــه يقــال لمــن انكســرت ثنايــاه:  	34

ــم«. ــدي، »هت ــروس للزبي ــاج الع ــر: ت ــم. انظ ــن هت ــم، م أهت
البداهــة: أول كل شــيء، ومــا يفجــأ منــه. اســتقبال الإنســان بأمــرٍ مفاجــأة. وبدهــه بالأمــر: اســتقبله بــه. لســان العــرب لابــن  	35

ــده«. منظــور، »ب
أ ف: مقاصع. | جمع مِصقَعٍ، وهو البليغ ذو الفصاحة والبيان. تاج العروس للزبيدي، »صقع«. 	36

أ ف – نظم. 	37
في يتيمة الدهر: يُعمى. | نُعمى: النعيم، وكثرة المال. المعجم الوسيط، »نعم«. 	38

في يتيمة الدهر: لديك. 	39
هــذه الأبيــات مــن أشــعار الفقيــه الشــافعي عبــد الرحمــن الدوغــي )ت. 459هـــ/1067م(، كمــا جــاء فــي يتيمــة الدهــر فــي  	40

ــي، 208/5. ــر للثعالب ــل العص ــن أه محاس
ر: كما. 	41

ف: بنهر. 	42
اللباب: الخالص، مختار الصحاح للرازي، »لبب«. 	43

هــو الأميــر مصطفــى ابــن الســلطان ســليمان القانونــي البكر مــن زوجته الأولــى، وولــي عهــده الأول )ت. 960هـــ/1553م(.  	44
ــنة  ــي س ــنة 1541م، وف ــى س ــنة 940هـــ/1534م إل ــن س ــا م ــارة مانيس ــى إم ــنة 921هـــ/1515، وتول ــا س ــي مانس ــد ف ول
948هـــ/1541م تولــى إمــارة أماســيا. الأميــر مصطفــى كان الوريــث الظاهــر للعــرش العثمانــي، وأميــرًا مشــهورًا بيــن الجيش 
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]3ظ[

مِفراح  تنفس  ما  الأركان،  ثابتة  ودولته  البنيان،  رفيعة  سلطنته  سدة  وجعل  يُحاشى،45  أن 
ومكروب، وتخلصت قابية من قوب،46 ولا زالت السعادة والسلامة خادمتي بابه، والنُّجْح 
والظفر47 ملازمي جنابه، بتحفة48 هي أنفس التحف العالية، وأحسن الهدايا الغالية، التي تبقى 
ببقاء الدهور، ولا تفنى بكرور49 الأعوام والشهور، وأعلى ما يسمو إليه أعناق الهمم، وأجلى 
ما يتنافس فيه أخيار الأمم، من تحلى بها فقد فاز بالقدح المعلى،50 /ونال الحظ الأوفر من 
ذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ﴾ ]المجادلة،  اللذة العظمى. وتلوت كثيرا ما في الآيات،51 كـ﴿وَالَّ
ذِينَ  الَّ يَسْتَوِي  و﴿هَلْ   ،]43/29 ]العنكبوت،  الْعَالمُِونَ﴾  إلَِّ  يَعْقِلُهَا  ﴿وَمَا   ،]11/58
هَ مِنْ  مَا يَخْشَى اللَّ يَعْلَمُونَ﴾ ]الزمر، 9/39[، و﴿رَبِّ زِدْنيِ عِلْمًا﴾ ]طه، 114/20[، و﴿إنَِّ
عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ ]فاطر، 28/35[، وطالعت غزيرا52 من الأخبار، كـ»حرم الله جسده على 
الشهداء«،54 و»من صلى خلف  العلماء ثم  القيامة ثلاثة: الأنبياء، ثم  النار«،53 و»يشفع يوم 
عالم من العلماء فكأنما صلى خلف نبي من الأنبياء«،55 و»التفكر في العلم يعدل بالصيام، 
ويعرف  الأرحام،  ل  يوصَّ وبه  ويوحد،  يمجد  وبه  ويعبد،  الله  يطاع  به  بالقيام،  ومدارسته 

والعلمــاء، ولكنــه قتــل ســنة 960هـــ/1553م خنقــا بأمــر مــن أبيــه، وبفتــاوى مــن شــيخ الإســام أبــي الســعود أفنــدي )ت. 
م ســلطان )ت. 965هـــ/1558م( زوجــة أبيــه، والصــدر الأعظــم رس��تم باش��ا )ت.  982هـــ/1574م(، بعــد أن أوغــرت خُــرَّ
968هـــ/1561م( صــدرَ الســلطان ســليمان القانونــي )ت. 974هـــ/1566م( عليــه، وأقنعــاه بأنــه يقــود تمــردًا علــى حكمــه، 
م ســلطان. انظــر: الدولــة العثمانيــة المجهولــة لأحمــد  لتمهيــد الطريــق نحــو العــرش لس��ليم )ت. 982هـــ/1574م( ابــن خُــرَّ

ــدُوز، ص 247-249؛ آق كُون
Şerafettin Turan, “Mustafa Çelebi”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, (Ankara: TDV 

Yayınları, 2020), 31/290-292.

أي: يستثنى من إحسانه أحد. مختار الصحاح للرازي، »حشا«. 	45
القابيــة: البيضــة؛ القــوب: الفــرخ، ويعنــي: »تخلصــت البيضــة مــن الفــرخ. يضــرب لمــن انفصــل مــن صاحبــه. وعليــه ففــي  	46

ــال والحكــم لليوســي، 195/2. ــل قلــب؛ لأن الــذي يتخلــص هــو الفــرخ لا البيضــة«. زهــر الأكــم فــي الأمث المث
أ ف: والتنجح والتظفر. 	47

متعلق بقوله: »أتحف« السابق في بداية هذه المقدمة. 	48
«. معجم اللغة العربية المعاصرة لأحمد مختار، »كرر«. مصدر »كرَّ 	49

الحظ الأوفر. المعجم الوسيط، »قدح«. 	50
ر: من الآيات 	51

أ ف: عزيزا. 	52
أخرجــه الطبرانــي بلفــظ: »مــن صلــى قبــل الظهــر أربــع ركعــات حــرم اللــه جســده علــى النــار«. المعجــم الكبيــر للطبرانــي،  	53

ــه مــا يــدل علــى العلــم. 233/23 )446(. وليــس في
سنن ابن ماجه، 1443/2 )4313(. 	54

حديث لا أصل له. انظر: الدراية في تخريج أحاديث الهداية للعسقلاني، 168/1. 	55

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%85_%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A
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الحلال والحرام«،56 وآنست كثيرا57 من أشعار ذوي الطبائع السليمة، والأذهان المستقيمة، 
مثل نظم:58

أخو العلمِ حَيٌّ خالدٌ بعد موته ... وأوصالَه تحت الترابِ رميمٌ،
وذو الجهل ميتٌ وهو ماشٍ على الثرى ... يُظَنُّ من الأحياء وهو عديمٌ.59

ومثل نظم:60
تُه62 ... فذاك ميتٌ ولباسُه كفن.63 61 الجهولَ حُلَّ لا تُعْجِبَنَّ

وتبينت بالمنقول والمعقول والمراجعة إلى الفروع والأصول أن العلوم والمعارف أثناء 
الفضائل واللطائف أرسخها بنيانا، وأشمخها أغصانا، وأكرمها نتاجا، وأنورها سراجا، وأرغبها 
فائدة، وأربحها عائدة، وأنها /دستور العجائب، وفهرست الغرائب، خصوصا العلوم الشرعية، 
الفضلى،  السعادة  وفيها  وعينها،65  وفضتها،  وياقوتها،  لَعلِها،64  منزلة  بينها  من  النازلة  فإنها 
والكرامة المثلى؛ إذ هي المانحة لمعرفة الواجب والأوَْلى، والشارحة لأحوال الآخرة والأولى، 
وهي وسيلة السعداء إلى مقارنة الملإ الأعلى، وجنة الخلد وملك لا يبلى، من تمسك بها فقد 
اهتدى، ومن أعرض عنها يحشر يوم القيامة أعمى، لا سيما علم الفقه الذي اكتساب المطلوب 
الحقيقي موقوف عليه، واقتناص الوصول إلى الجناب الأحدي موكول إليه، ولولاه لانفصم66 
معاليه؛  إلى  مبانيه  من  الملة  قصر  أركان  وانهدم  لآليه،  الأقدام  تحت  فانتثر  الأمة،  عقد  عقد 

وهو من قول معاذ بن جبل رضي الله عنه كما ذكر في إحياء علوم الدين للغزالي، 11/1. 	56
أ ف: بثيرا. 	57

أ ف – نظم. 	58
من أشعار ابن السيد البطليوسي )ت. 521هـ/1127م(. انظر: الدر الفريد وبيت القصيد للمستعصمي، 10/ 158. 	59

أ ف – نظم. 	60
أ ف: لا يعجبن. 	61

أ ف: حلية. 	62
وهو في الكشاف للزمخشري، 210/2. 	63

هكذا في جميع النسخ التي بأيدينا، ويبدو أن الناسخ أخطأ، وأن أصل الكلمة: لُؤْلُئِها. 	64
العين هنا بمعنى الذهب. انظر: تاج العروس للزبيدي، »عين«. 	65

أ: لانقصم. 	66
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ملوكُها،  دُرنوكِها69  وعلى68  فكوكُها،  وشكوكِها  كمالهُا،  وجمالهِا  زُلالها،  خلالها  في  فإنه67 
مصباح وجاها،70 وضوء نبراسه،71 ومفتاح هداها، وزيح أساسه،72 أتمها فائدة، وأعمها عائدة، 
وأعظمها شأنا، وأرفعها منزلة ومكانا، وأعلاها حجة وبرهانا، وأجلاها محجة وتبيانا، وأفيدها 
في الدنيا نجاحا، وأحمدها في العقبى فلاحا، أبدعت رسالة غراء، واخترعت /مجلة73 عذراء، 
درة عِقد العصر، وغرة نقد74 الدهر، حري بأن تنمق75 بمداد نور، على صفائح حور،76 من علم 
الأحكام، علم77 طريق دار السلام، في أصناف أموال بيت مال المسلمين، ومصارفها، وتمليك 
الولاة وجوائز السلاطين خطةً من أرض78 الخراج، أو قطعةَ مالٍ يراضي المحتاج، وهل يكون 
للمُلك ملكا صحيحًا، وعن شوب الحرمة عريا صريحا، لما أنها من أعظم مقاصد أمر الولاية، 
وأهم ما يبتني عليه شأن الخلافة، وأحصن ما انصرفت إليه أعنة الهمم الشوارع79 العوالي،80 
وأحسن ما انحرفت إليه أسنة الرمح الصمم81 الشوارع العوالي، ثم طرزت عنوانها، ووشحت82 
ريعانها83 باسمه الشريف الذي هو سُلوان الصدور، وجمان84 النحور، وحق أن يوشح به صدور 

أي: علم الفقه. 	67
ر: على. 	68

ر: رزنوكها. | الدرنوك: نوع من البساط؛ الفرش؛ الستور. تاج العروس للزبيدي، »درنك«. 	69
هكذا في جميع النسخ التي بأيدينا، لعله: وهاجا. 	70

أ ف: نيراسه. 	71
ــى  ــى معن ــه إل ــد في ــم أهت ــه«، ول ــح أساس ــا، وزي ــاح هداه ــه، ومفت ــوء نبراس ــا، وض ــاح وجاه ــه: »مصب ــي قول ــكل عل ــد أش ق 	72

ــكلام. ــياق ال ــع س ــب م يتناس
»كل كتاب عند العرب مجلة«. تاج العروس للزبيدي، »جلل«. 	73

أ ف: فقد. | النقد: خلاف النسيئة؛ الجيد، الصافي الخالي من الزيف. تاج العروس للزبيدي، »نقد«. 	74
أي: تكتب. تاج العروس للزبيدي، »نمق«. 	75

وكل عريــض مــن حجــارة، أو لــوح، ونحوهمــا صفاحــة، والجمــع صفــاح؛ وصفيحــة، والجمــع صفائــح. يعنــي: علــى ألــواح  	76
بيــض. انظــر: تــاج العــروس للزبيــدي، »صفــح«؛ »حــور«.

ر: على. 	77
أ ف: أراض. 	78

الشــوارع هنــا صفــة للهمــم، ومعناهــا: المبتــدرة والمســرعة بنفســها، يقــال للرمــاح إذا ابتــدرت بنفســها: شــوارع. انظــر: العيــن  	79
ــرع« )253/1(. للفراهيدي، »ش

ر: الأعالي. 	80
الصمم: الصلابة والشدة. تاج العروس للزبيدي، »صمم«. 	81

أي: زينت. لسان العرب لابن منظور، »وشح«. 	82
بدايتها، وأولها. تاج العروس للزبيدي، »ريع«. 	83

»الجمانة: حبة تعمل من الفضة كالدرة، وجمعه جمان«. مختار الصحاح للرازي، »جمن«. 	84
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الكتب والأسفار، ويستغاث به في الأحضار والأسفار، وجعلتها عراضة،85 بل بضاعة مزجاة86 
لتلك الحضرة التي تستميل أعناق آمال87 الأمم من كل فج عميق، وتستجلب حاجات العرب 
والعجم من كل بلد سحيق، حسنٌ جوهر ذاته خَلقًا وخُلُقًا، كأن الجمال والجلال لأجله خلقا، 
الذي لا يوازن ولا يوازى، وهو غني من أن يُباهِي، وأجل من أن يُباهى، كاسب مكارم الأخلاق 
في كل  لكل غلق، ومصباح  مفتاح  والسود،  البيض  الأيدي88  مد  وإليه  والجود /،  بالإحسان 
ها، ولا مظنة إلا همها،  غسق، سراج لمع ضوؤه، وشهاب سطع نوره، لا يدع للخير غاية إلا أَمَّ
ما جالسه أحد إلا قام عن عالي حضرته بزيادة في أدب، وبنقصان من أرب،89 لطفه يؤلف بين 
 91 الماء والنار، إن زرته رأيت الدهر في ساعة، والأرض في دار، قد ]طوى[90 ذكرى حاتمِ طيٍّ
بالأيادي، ونسخ بفصاحته وحكمته آثار قيس بن ساعدة الإيادي،92 الذي أنوشروان93 بالنسبة 
ر الناس بعدالته أيامَ أمير المؤمنين عمر بن الخطاب  إليه عادل، لكن عن صوب الصواب، قد ذكَّ
البأس،  السطوة، عظيم  الجود، كامل  العباس، شامل  بني  الناسَ خلافةَ  أنسى  الله عنه،  رضي 
وتمنيت بعروة خدمته الاستمساك، وفي سلك ذوي الاختصاص به الانسلاك، لعلي ]أظفر[94 
من فاتحة ألطافه بفيحٍ،95 وينفري96 ليلي البهيم عن صيح،97 فذلك شعشعة98 من ذُكاء99 تميط100 

أي: هدية. تاج العروس للزبيدي، »عرض«. 	85
أي: يسيرة. تاج العروس للزبيدي، »زجو«. 	86

أ ف: أعمال. 	87
أ ف: الأيد. 	88

ف: في أدب؛ أ: في أرب. | »الأرب: الدهاء، والفطنة، والبصر بالأمور«. المعجم الوسيط، »أرب«. 	89
في جميع النسخ التي بأيدينا: طي، والصحيح ما أثبتناه من حيث اللغة. 	90

حاتــم بــن عبــد اللــه بــن ســعد بــن الحشــرج الطائــي القحطانــي، أبــو عَــدِىّ، فــارس، شــاعر، جــواد، جاهلــي. يضــرب بــه  	91
ــي، 151/2. ــام للزركل ــر: الأع ــنة 578م. انظ ــدود س ــي ح ــي ف ــود، توف ــل للج المث

ــاد،  ــي إي ــن بن ــك )ت. 600م(، م ــن مال ــدي ب ــن ع ــرو ب ــن عم ــاعدة ب ــن س ــس ب ــو قي ، وه ــسٌّ ــل: قُ ــس، وقي ــمه قي ــل: اس قي 	92
أحــد حكمــاء العــرب، ومــن كبــار خطبائهــم فــي الجاهليــة. انظــر: التيجــان فــي ملــوك حميــر للحميــري، ص 124؛ الأعــام 

ــي، 196/5. للزركل
أنوشروان بن قباذ بن فيروز )ت. 579م(، أحد ملوك الساسانيين. انظر: تاريخ الطبري، 101-98/2. 	93

ر: أصغر. وهذه الكلمة في جميع النسخ أضفر، والصحيح ما أثبتناه من حيث اللغة: أظفر، كما يقتضيه المقام. 	94
أي: بسعة وكثرة. المعجم الوسيط، »فوح«. 	95
أي: ينشق. تاج العروس للزبيدي، »فري«. 	96

هكذا في جميع النسخ التي بأيدينا، والصحيح: عن صبحٍ. 	97
مصدر شعشع، يقال: شعشع الضوء، أي: انتشر خفيفا. المعجم الوسيط، »شعشع«. 	98

الذُكاء بالضم: الشمس. تاج العروس للزبيدي، »ذكو«. 	99
ف: نميط. 	100
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ليلا أدهم، بل شِنشِنة أعرفها من أخزم،101 فإن وقع في محل قبول القبول، فهو غاية المأمول، 
ونهاية المسؤول، بيت:102

وعينُ الرضا103 عن كل عيبٍ كليلةٌ ... ولكن عينَ السخطِ تُبدي المساويا.104

وإني لا أقول فعلت شيئًا مسلمًا، بل جعلت خدمتي سببًا سلمًا، لنيل عناية جنابٍ كريمٍ في 
العاجل، وحلاوةِ لسان /صدقٍ في الآجل؛ فإنه لا غرو من الشمس أن تلوح، ومن المسك أن 

يفوح، مع أن التحفة بالحقارة لا ترد، وبالنزارة لا تصد، كما قيل -لله در ناظمه-:105

لو أن كل حقير106 رُد محتقرا ... لم يقبل الله يوما للورى عملا،
المرء يُهدي على مقدار قدرته ... والنمل يُعذَر في القدر الذي حملا.107

بل الغرض الأصلي تحرير دعائه الجميل، وتقرير ثنائه الجزيل؛ لتكاثر أياديه، وتهامر108 
110 جوده، فكان لازم الدعاء لدوام وجوده، جعل الله أمد بقائه  غواديه،109 بل أغرق الأنام في يَمِّ
من  قدره  لما  موافقا  التدبير  من  كلما قصد شيئا  أحدا، وصيَّر  يؤته  لم  ما  المنى  من  وآتاه  أبدا، 
التقدير، وحفظ أعوانه وحماهم، وأعزهم وأعلاهم، وصان أوليائه عن الآلام، وجعل  أحسن 
مكانهم دار السلام، بالنبي وآله الكرام، وها أنا أفيض في المقصود، متوكلا على الصمد المعبود، 
ومعتذرا بأن شغلي إلى غير هذا مبذول، والعذر عند كرام الناس مقبول، والله ولي التوفيق، وهو 

الكافي في الهداية إلى سواء الطريق.

الشنشــنة: الطبيعــة والســجية، أخــزم اســم رجــل. وهــذا مثــل يضــرب لمــن أشــبه أبــاه فــي الخُلــق. انظــر: لســان العــرب لابــن  	101
منظــور، »شــنّ«؛ زهــر الأكــم فــي الأمثــال والحكــم لليوســي، 238/3.

أ ف - بيت. 	102
أ ف: الرضاء. 	103

مــن أشــعار عبــد اللــه بــن معاويــة بن عبــد اللــه بن جعفـر� الطياــر ابــن أبـي� طال��ب الهاشــمي القرشــي )ت. 129هـــ/747م(.  	104
انظــر: الحيــوان للجاحــظ، 236/3.

ر + نظم. 	105
في ديوان صفي الدين الحلي )ص 593(: يسير. 	106

من أشعار صفي الدين الحلي )ت. 752هـ/1351م(. انظر: ديوان صفي الدين الحلي، ص 593. 	107
تهامر: انصباب. المعجم الوسيط، »همر«. 	108

الغوادي جمع غادية، وهي المطرة التي تكون غدوة. تاج العروس للزبيدي، »غدو«. 	109
ف: تيم. 	110

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
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]سلطة التصرف في أموال بيت المال[

وسيد  الأنبياء  صفوة  من  وذاع،  الدين  في  وتقرر  وشاع،  الشرع  في  ثبت  قد  أقول: 
 / الصالحين،  السلف  من  دونهم  التابعين، ومن  الصحابة وعلماء  المرسلين، ومن عظماء 
لهم؛  ملكا  يكن  لم  وإن  والسلاطين،  للخلفاء  المال  بيت  أموال  في  والولاية  التصرف  أن 
فوض  فيما  المحسنين  إلى  الله  أحسن  الأرض،  في  الملك  مالك  عن  ونيابتهم  لخلافتهم 
التعارض والفساد عن الأرض؛  الكل في دفع  العرض، وإمامتهِم وسلطنتهِم على  يوم  إليه 
إذ في طبع الجل من الاستعلاء على الكل، ألا يرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 
يأمر بالإيراد، ويقسم ويعطي، وأن المصارف المستحقين لها لا يملكون بالاستيلاء عليها 
قبل قسمة الإمام والخليفةِ قسمة الملكِ، وهي إفراز الأنصباء وتعيينها،111 كما صرح به في 
المحيط،112 والتحفة،113 والوجيز.114 ويدل عليه ما روي في صحاح المصابيح115 من كتاب 
الله  مال  في  ضُون  يَتَخَوَّ رجالً  »إن  قال:  أنه  وسلم  عليه  الله  صلى  الله  رسول  عن  الإمارة 
بغير حقٍ فلهم النار«.116 وما رواه معاذ بن جبل رضي الله عنه117 عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أنه قال: »إنما للمرء ما118 طابت به نفسُ إمامِه«.119 فإنه حديث صحيح120 صدقه 
المبشّر  الكبير  الفتاح الصحابي  أميرُ الأمراء والجيشِ  الأصحاب، حتى أخذ بهذا الحديث 
سَلَبهِ  الله عنه عن حبيب بن مسلمة الصحابي بعضَ  الجراح رضي  أبو عبيدة بن  المناّح121 
الذي فاز به حين قتل بنت122 صاحب جزيرة قبرص، إذ خرج /يريد آذربيجان، وكان معه 

أ ف: وتعينها. 	111
المحيط البرهاني لبرهان الدين البخاري، 367/2. 	112

تحفة الفقهاء لعلاء الدين السمرقندي، ص 298. 	113
الوجيز في الفتاوى لرضي الدين السرخسي )تحقيق: حسن غانم حسن الخزرجي(، ص 539-538. 	114

يقصد مصابيح السنة للبغوي الشافعي المتوفى سنة 516هـ/1122م. 	115
مصابيح السنة للبغوي، 24/3 )2818(. 	116

ر - رضي الله عنه. 	117
ر – ما. 	118

المعجم الكبير للطبراني، 20/4 )3533(. 	119
ولكن الزيلعي أشار إلى عدم صحة الحديث. انظر: نصب الراية للزيلعي، 431/3. ولم أقف على من صححه. 	120

أي: كثير العطايا. تاج العروس للزبيدي، »منح«. 	121
ــب  ــه صاح ــي: »... بَنَّ ــر للطبران ــم الكبي ــي المعج ــاء ف ــه ج ــخ؛ فإن ــن الناس ــأ م ــه خط ــد أن ــخ، وأعتق ــي كل النس ــذا ف هك 	122
قبــرس...«؛ وفــي نصــب الرايــة: »... بَنَّــة صاحــب قبــرص...«؛ وفــي مجمــع الزوائــد للهيثمــي: »... ابــن صاحــب قبــرس...«؛ 
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الهمام123 في  ابن  نقله الإمام  الديباج والزمرد والزبرجد واللؤلؤ وغيرها،  أبغال من  خسمة 
كتاب الجهاد من شرح الهداية.124

]أصناف أموال بيت المال[

أربعة  فيها للسلطان والخليفة  التصرف والولاية  التي يكون  المال  وإن جميع أموال بيت 
الإمام  السيد  الحجة،126 وفتاوى  الطحاوي،125 وفتاوى  شرح مختصر  في  ذكر  ما  أصناف على 
الملتقط،131  وتجنيس  والتاتارخانية،130  والينابيع،129  والمضمرات،128  السمرقندي،127  ناصر 

وفــي الدرايــة: »نبيــه القبرصــي«. انظــر: المعجــم الكبيــر للطبرانــي، 20/4؛ نصــب الرايــة للزيلعــي، 431/3؛ مجمــع الزوائــد 
للهيثمــي، 331/5. )وفــي النســخة الإلكترونيــة مــن مجمــع الزوائــد الموجــودة فــي المكتبــة الشــاملة ســقطت كلمــة »ابــن«(؛ 

الدرايــة فــي تخريــج أحاديــث الهدايــة لابــن حجــر العســقلاني، 128/2. فيبــدو أنــه اســم صاحــب قبــرص أو ابنــه.
ــام )ت.  ــن الهم ــروف باب ــن، المع ــال الدي ــكندري، كم ــم الإس ــي ث ــد السيواس ــد الحمي ــن عب ــد ب ــد الواح ــن عب ــد ب محم 	123
ــات والتفســير والفرائــض والفقــه والحســاب واللغــة  ــة، عــارف بأصــول الديان 861هـــ/1457م(. إمــام مــن علمــاء الحنفي
والموســيقى والمنطــق. أصلــه مــن ســيواس، ولــد بالإســكندرية، ونبــغ فــي القاهــرة، وأقــام بحلــب مــدة، وجــاور بالحرميــن. 
ــه  ــول الفق ــي أص ــر ف ــة، والتحري ــرح الهداي ــي ش ــر ف ــح القدي ــه: فت ــن كتب ــة. م ــاب الدول ــوك وأرب ــد المل ــا عن وكان معظم
وغيرهمــا. توفــي بالقاهــرة ســنة واحــد وســتين وثمانمائــة. انظــر: الضــوء اللامــع للســخاوي، 127/8-129؛ ســلم الوصــول 

ــي، 255/6. ــام للزركل ــة، 182/3؛ الأع ــي خليف ــول لحاج ــات الفح ــى طبق إل
فتح القدير لابن الهمام، 513/5. 	124

شرح مختصر الطحاوي لشيخ الإسلام الإسبيجابي، 75و. 	125
ــم، 351/1؛  ــن نجي ــق لاب ــر الرائ ــر: البح ــه. انظ ــى مؤلف ــف عل ــم أق ــي ل ــة، ولكن ــع الحنفي ــي المراج ــاب ف ــذا الكت ــر ه ذك 	126
345/2؛ حاشــية ابــن عابديــن، 216/1؛ 363/6. وذكــره حاجــي خليفــة، ولــم ينســبه إلــى أحــد. كشــف الظنــون لحاجــي 

خليفــة، 1222/2.
ــمَرْقَندي المَدِينــيّ الحنفــي  هــو الســيد الإمــام ناصــر الديــن أبــو القاســم محمــد بــن يوســف بــن أبــي محمــد الحســيني السَّ 	127
)ت. 556هـــ/1161م(. كان إمامــا كبيــرا، أوحــد زمانــه فــي العلــم والأدب ومجتهــد عصــره فــي طريقــة الخــاف والمذهب. 
ومــن مصنفاتــه: الفقــه النافــع، والملتقــط فــي الفتــاوى الحنفيــة، وجامــع الفتــاوى. وأتــم إمــاء الملتقــط فــي آخــر شــعبان ســنة 
تســع وأربعيــن وخمســمائة. توفــي بســمرقند ســنة ســت )أو ســبع( وخمســين وخمســمائة. انظــر: الجواهــر المضيــة للقرشــي، 

263/2، كشــف الظنــون لحاجــي خليفــة، 1813/2. | الملتقــط للســمرقندي، ص 81-80.
جامع المضمرات والمشكلات للكادوري )تحقيق: عمار فؤاد محسن الرازي(، 402-398/5. 	128

الينابيــع فــي معرفــة الأصــول والتفاريــع لمحمــد بــن رمضــان الرومــي )تحقيــق: عبــد العزيــز بن أحمــد بــن ســليمان العليوي(،  	129
ص 1887-1883.

الفتاوى التاتارخانية لفريد الدين الهندي، 348/3. 	130
تجنيس الملتقط للأستروشني، 18ظ-19و. 	131
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وجامع ابن البزازي،132 وسائر الفتاوى، وأكثر الشروح. وإن بيوتها يجب أن تكون133 أربعةً بعدد 
أصنافها على ما نص عليه في الخانية،134 وعزاه إلى كتاب الزكاة من الأصل.135

وفي المضمرات: ولو كان في بعض بيوت هذه الأموال مال، ولم يكن في البعض، فللإمام 
أن يأخذ من بيت مال الصدقة ويصرفه إلى المقاتلِة، ثم إذا وصل إليه مال الخراج يرد على بيت 
مال الصدقة مثل ما أخذ؛ لأنه لا حق للمقاتلِة في مال الصدقة، وإنما صرف إليهم على وجه 
القرض؛ فيرد مثله عند القدرة، إلا إذا صرف إلى فقراء المقاتلة؛ فحينئذ لا يرد؛ لأنه صرفه إلى 
مصرفه. ولو136 لم يكن في بيت مال الصدقة مال؛ فأخذ137 الإمام من بيت مال الخراج وصرف 
إلى الفقراء، ثم وصل إليه مال الصدقات لا يرد مثله إلى بيت مال الخراج؛ /لأن الخراج له حكم 
الغنيمة، وللفقراء حظ من الغنيمة، وإنما كان لا يصرف إلى الفقراء من مال الخراج لاستغنائهم 
بالصدقات، فإذا احتاج138 وصرف إليه كان الصرف إلى المصرف؛ فلا يصير قرضًا.139 قال في 

الشامل140 في كتاب الزكاة والخراج: لا يوضع موضع الزكاة إلا إذا كان للفقراء حاجةٌ.

ــه  ــزازي )ت. 827هـــ/1424(. فقي ــن الب ــهور باب ــي المش ــي الخوارزم ــردري البريقين ــد الك ــن محم ــد ب ــن محم ــظ الدي حاف 	132
حنفــي. أصلــه مــن كــردر بجهــات خــوارزم. تنقــل فــي بــاد القــرم والبلغــار، وحــج، واشــتهر. وكان يفتــي بكفــر تيمورلنــك 
)ت. 807هـــ/1405م(. ومــن كتبــه الجامــع الوجيــز المشــهور بالفتــاوي البزازيــة، والمناقــب الكردريــة فــي ســيرة الإمــام أبي 
حنيفــة، وآداب القضــاء. توفــي فــي أواســط رمضــان ســنة ســبع وعشــرين وثمانمائــة. انظــر: الشــقائق النعمانيــة لطاشْــكُبْري 
ــم  ــة، 32/1ظ )ترقي ــاوي البزازي ــهور بالفت ــزازي المش ــن الب ــز لاب ــع الوجي ــي، 45/7. | الجام ــام للزركل زَادَهْ، ص 21؛ الأع

ــد: 50(. جدي
ر: يكون. 	133

فتاوى قاضيخان، 532-531/3. 	134
الأصل للشيباني، 139/2-143. | فيه إشارة على ما ذكر، ولكن ليس فيه تصريح بالعدد. 	135

أ ف – لو. 	136
أ ف: أخذ. 	137
ر: احتيج. 	138

جامع المضمرات والمشكلات للكادوري )تحقيق: عمار فؤاد محسن الرازي(، 402/5. 	139
كتــاب الشــامل لأبــي القاســم إســماعيل بــن الحســن )الحســين( بــن علــي الغــازي البيهقــي )ت. 402هـــ/1011م؟(، يحتوي  	140
علــى قضايــا فقهيــة علــى شــكل فتــاوى، اعتمــد فيــه المؤلــف علــى المبســوط، والزيــادات للشــيباني. توجــد منــه نســخة تقــع 
فــي مجلديــن بــدار الكتــب المصريــة، المجلــد الأول برقــم 225 )332 ورقــة، تاريــخ النســخ: 528هـــ(؛ المجلــد الثانــي برقم 
ــراث  ــراث العربــي لســزكين، 115/3؛ الفهــرس الشــامل للت 823 )258 ورقــة، تاريــخ النســخ: 529هـــ(. انظــر: تاريــخ الت

العربــي الشــامل المخطــوط )الفقــه وأصولــه(، 5/5. | ولــم يتيســر لــي الحصــول علــى الأثــر.
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الصنف الأول: الصدقة، كزكاة السوائم، مما141 يقع في تصرف الخليفة، وما يجري مجراها 
أقول: كلام ابن البزازي142 ها هنا  كالعشور والكفارات، وما أخذه العاشر من التاجر المسلم. 

حيث وضع الخراج في هذا الصنف مخالف لعامة المعتبرات.

المال  من  بطائفة  طائفة  على  وضعت  ما  كانت  سواء  والجزية،  الخراج  الثاني:  والصنف 
بالصلح والتراضي، أو ما وضعت على رأس كل أحد من أهل الذمة، وما أخذ من بني تغلب 
باسم الصدقة، وما صولح عليه أهل النجران من ألفي حللٍ، وما أهداه أهل الحرب إلى الخليفة 
والسلطان، وما أخذه العاشر من التاجر الذمي والمستأمن. أقول: قد ظهر تقصير ابن البزازي143 
حيث قصر هذا الصنف على ما أخذ من بني تغلب، ومن تجار أهل الذمة144 في مقام التفصيل 
والبيان. وذكر في الذخيرة والسراج الوهاج:145 إنما يقبل هدية أهل الشرك إذا غلب على الظن أن 
المشرك وقع عنده أن المسلمين يقاتلون لإعلاء كلمة الله تعالى،146 ولإعزاز الدين، لا لطلب147 
إنما تقبل من  إيمانه لو ردت /هديته. وقيل:  إنما تقبل من شخص لا يطمع في  الدنيا. وقيل: 
148 صلابة المسلمين وعزتهم في حقه، وفي عكس هذه لا تقبل. وقيل:  شخص علم أنه لا تَقِلُّ

تقبل في حالة المحاربة.149

والصنف الثالث: ما حصل من خمس الغنائم والمعادن والركاز والكنوز، وهو الشائع في 
هذا الزمان باسم پنج يك.150

ر: ما. 	141
الفتاوى البزازية، 32/1ظ )ترقيم جديد: 50(. 	142

أ ف + رحمه. 	143
الفتاوي البزازية، 32/1ظ )ترقيم جديد: 50(. 	144

الســراج الوهــاج الموضــح لــكل طالــب محتــاج لأبــي بكــر بــن علــي المعــروف بالحــدادي العبــادي اليمنــي )ت.  	145
800هـــ/1398م( مــن شــروح مختصــر القــدوري. وقــد اختصــر المؤلــف كتابــه الســراج الوهــاج، وســماه الجوهــرة النيــرة. 
ــم  ــة، ول ــائل جامعي ــر كرس ــعودية ومص ــي الس ــق ف ــاج حق ــراج الوه ــة، 1631/2. الس ــي خليف ــون لحاج ــف الظن ــر: كش انظ

ــع. ــد طب ــرة ق ــرة الني ــره الجوه ــا مختص ــع. وأم يطب
أ ف – تعالى. 	146

ر: يطلب. 	147
أ ف: لا تقبل. 	148

الذخيــرة البرهانيــة لبرهــان الديــن البخــاري، 343/7؛ الســراج الوهــاج للحــدادي، 390/4و-390ظ. | فــي الســراج الوهــاج:  	149
تقبــل فــي حالــة الصلــح، ولا تقبــل فــي حالــة المحاربــة.

أي: الخمس. 	150
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]8و[

أصلا،  وارثا  يترك  لم  ميت  مخلفات  من  ضبط  ما  المال  بيت  مال  من  الرابع:  والصنف 
والباقي151 من فرض الزوج أو الزوجة وليس ثمة من يرثه، ولا الموصى له بكل ماله، واللقطات.

وهذا أجمع ما وجد في المعتبرات وأبسط التقريرات. أقول: فيه إهمال كثير من أموال بيت 
المال كالأموال التي حصلت152 للإسلام بغير إيجاف أصلا من المسلمين، وقتال منهم، بترك أهل 
الحرب أموالهم بالرعب، والخوف، وفرارهم إلى مكان آخر من غير أن يقع السعي والعمل من 
هُ عَلَى رَسُولهِِ مِنهُْمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ  مقاتلة الإسلام، وهو الذي أشير إليه في قوله تعالى: ﴿وَمَا أَفَاءَ اللَّ
يَشَاءُ﴾ الآية، ]الحشر، 6/59[.  مَنْ  عَلَى  رُسُلَهُ  يُسَلِّطُ  هَ  اللَّ وَلَكِنَّ  رِكَاب153ٍ  وَلَ  خَيْلٍ  مِنْ  عَلَيْهِ 
وكالأموال التي حصلت بالإيجاف عليها من المسلمين، ولكن لم يكن بمقاتلة ومحاربة منهم؛ 
فلا تكون غنيمة؛ لأنها اسم مال حصلت من الكفرة بالمقاتلة،154 والغلبة. وهذا هو155 الذي ذكره 
الإمام صاحب الهداية156 بقوله: وما أوجف المسلمون عليه من أموال أهل157 الحرب بغير قتال، 
أو كالمال الذي أودعه الحربي في دارنا، وعاد بنفسه إلى دار الحرب، وظهر على الدار، فإنه /
فيء للمسلمين كما ذكر في موضعه، وكالدية التي أخذها السلطان عن قاتل مسلم أو ذمي خطأً 
الذي ليس له ولي نسبي، فإنها أيضا من أموال المسلمين، وكالمال الحاصل من المرتدين فيئًا،158 

فإنها أموالٌ داخلةٌ في المقسم، وليس شيئًا من الأصناف الأربعة التي159 ذكروها.

فإن قلتَ: ما مصرف160 هذه الأموال؟ وماذا يفعل السلطان فيها؟

ر: أو الباقي. 	151
أ ف: خلصت. 	152

ر + الركاز هو المال المدفون في الأرض مخلوقا كان أو موضوعا، والمعدن ما كان مخلوقا، والكنز ما كان موضوعا. 	153
ر: بالمقابلة. 	154

ر – هو. 	155
هــو أبــو الحســن برهــان الديــن علــي بــن أبــي بكــر بــن عبــد الجليــل الفرغانــي المرغينانــي )ت. 593هـــ/1197م(. مــن  	156
أكابــر فقهــاء الحنفيــة، كان حافظــا مفســرا محققــا أديبــا، مــن المجتهديــن. مــن تصانيفــه: بدايــة المبتــدي، وشــرحه الهدايــة فــي 
شــرح البدايــة، والتجنيــس والمزيــد. توفــي ســنة ثــاث وتســعين وخمــس مائــة. انظــر: الجواهــر المضيــة للقرشــي، 383/1؛ 

الأعــام للزركلــي، 266/4.
أ ف – أهل. 	157

الهداية للمرغيناني، 397/2-398؛ 407/2. 	158
أ ف – التي. 	159

ر: مصروف. 	160
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من  والجزية  الخراج  إليه  يصرف161  ما  إلى  يصرف  بل  عندنا،  يخمس  لا  فيء  إنها  قلتُ: 
البدائع.163  وصاحب  الهداية،162  صاحب  ذكره  يخمس.  الشافعي  وعند  المسلمين،  مصالح 
بعد  الفيء  مصرف  في  العلم  أهل  واختلف  الحشر:  سورة  تفسير  في  البغوي164  الإمام  وقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال قوم: هو للأئمة، أعني: السلاطين خاصةً لهم، يتصرفون 
كيف يشاؤون فيها، وللشافعي فيه قولان: أحدهما: هو للمقاتلة، والثاني: لمصالح المسلمين. 
واختلفوا في تخميس مال الفيء، فذهب بعضهم إلى أنه يخمس، فخمسه لأهل خمس الغنيمة، 
وأربعة أخماسه للمقاتلة، أو لمصالح المسلمين. ]وذهب[165 الأكثرون إلى أنه166 لا يخمس، بل 
التيسير168  مصرف جميعه واحد، ولجميع المسلمين فيه حق. انتهى كلامه.167 وله تفصيل في 

وأنوار التنزيل.169

ف - إلى ما يصرف. 	161
الهداية للمرغيناني، 397/2. 	162

هــو عــاء الديــن أبــو بكــر بــن مســعود بــن أحمــد الكاســاني -نســبة إلــى كاســان بلــدة وراء الشــاش- الحنفــي )ت. 587هـــ/  	163
1191م(. ملــك العلمــاء، مصنــف بدائــع الصنائــع. تولــى التدريــس بالحلاويــة بحلــب. توفــي بحلــب يــوم الأحــد بعــد الظهــر 
عاشــر رجــب فــى ســنة ســبع وثمانيــن وخمــس مائــة. انظــر: الجواهــر المضيــة للقرشــي، 244/2-246؛ 339/2. | بدائــع 

الصنائــع للكاســاني، 116/7.
اء، أبــو محمــد، ويلقــب بمحيــي الســنةّ، البغــوي، الشــافعي )ت.  هــو الحســين بــن مســعود بــن محمــد، الفــرّاء، أو ابــن الفَــرَّ 	164
510هـــ/1117م(. نســبته إلــى بَغَــا مــن قــرى خراســان، بين هــراة ومــرو. فقيــه، محدث، مفســر. مــن تصانيفــه: لبــاب التأويل 
فــي معالــم التنزيــل، ومصابيــح الســنة، والجمــع بيــن الصحيحيــن. توفــي فــي شــوال ســنة عشــر وخمســمائة بمــروروذ، ودفــن 

بمقبــرة الطالقــان. انظــر: وفيــات الأعيــان لابــن خلــكان، 136/2-137؛ الأعــام للزركلــي، 259/2.
في جميع النسخ التي بأيدينا: وذكر ، والتصحيح من تفسير البغوي، 296/2. )الأنفال، 41/8(. 	165

ر: أنها. 	166
تفســير البغــوي، 296/2. )الأنفــال، 41/8(. وقــد جــاء فيــه: »واختلــف أهــل العلــم فــي مصــرف الفــيء بعــد رســول اللــه  	167
صلــى اللــه عليــه وســلم، فقــال قــوم: هــو للأئمــة بعــده. وللشــافعي فيــه قــولان، أحدهمــا: للمقاتلــة الذيــن أثبتــت أســاميهم 
فــي ديــوان الجهــاد؛ لأنهــم القائمــون مقــام النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم فــي إرهــاب العــدو. والقــول الثانــي: أنــه لمصالــح 
المســلمين، ويبــدأ بالمقاتلــة، فيعطــون منــه كفايتهــم، ثــم بالأهــم فالأهــم مــن المصالــح. واختلــف أهــل العلــم فــي تخميــس 
ــة  ــه للمقاتل ــة أخماس ــهم، وأربع ــة أس ــى خمس ــة عل ــل الغنيم ــه لأه ــس، فخمس ــه يخم ــى أن ــافعي إل ــب الش ــيء، فذه الف

وللمصالــح. وذهــب الأكثــرون إلــى أن الفــيء لا يخمــس، بــل مصــرف جميعــه واحــد، ولجميــع المســلمين فيــه حــق«.
التيسير في التفسير لأبي حفص النسفي، 208/7-209. )الأنفال، 41/8(. 	168

أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي، 60/3. )الأنفال، 41/8(. 	169
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]8ظ[

]مصارف أموال بيت المال[
ثم اعلم أن مصرف الصنف الأول:170

]1.[ من ليس بهاشمي غير بني أبي لهب، ولا مولاه. وروى أبو عصمة171 عن أبي حنيفة رحمه 
الله أنه يجوز دفع الزكاة إلى الهاشمي، ذكره في العتابية.172 وروي عنه أيضا على / ما ذكر في العناية.173 
يدفع  أن  يجوز  الهاشمي  أن  الظهيرية:174  إلى  معزيا  الوهاج  السراج  في  ذكر  ما  يوسف على  أبي  وعن 
زكاته إلى الهاشمي.175 ولا فرق في عدم الجواز بين الواجبة والنفل على ما ذكره في شرح المجمع،176 
بالإجماع،  يجوز  والنفل  الأربعة.  الأئمة  بإجماع  تجوز179  لا  الواجبات  الإيضاح:178  وفي  والعناية.177 
ذكره في العتابية.180 وذكر في البدائع،181 وشرح الطحاوي،182 والسراج الوهاج183 وغيرها: يجوز الوقف 
والمجمع185  الآثار184  شرح  فلا. وفي  الأغنياء، وإلا  لو سمى  الواقف، كما  إن سماهم  الهاشمي  على 
والزاهدي:186 عن أبي حنيفة أن الصدقات كلها جائزة على الهاشمي. قال الطحاوي:187 وبالجواز نأخذ.

يعني: الصدقة. 	170
هــو نــوح بــن أبــى مريــم، أبــو عصمــة الجامــع المــروزي )ت. 173هـــ/790م(. أخــذ الفقــه عــن أبــى حنيفــة وابــن أبــى ليلى،  	171
توفــي ســنة ثــاث وســبعين ومائــة. انظــر: الأنســاب للســمعاني، 175/3-176؛ الجواهــر المضيــة للقرشــي، 177-176/1.

الفتاوى العتابية للعتابي، 52ظ. 	172
العناية في شرح الوقاية لعلاء الدين الأسود، 82و. 	173

أ ف: الظهرية. | الفتاوى الظهيرية لظهير الدين محمد بن أحمد بن عمر البخاري )ت. 619هـ/1222م(. 	174
السراج الوهاج للحدادي، 459/1و. 	175

شرح مجمع البحرين لابن ملك، 64ظ. 	176
العناية في شرح الوقاية لعلاء الدين الأسود، 82و. 	177

الإيضاح للكرماني، 45ظ. ولكن ليس فيه ذكر إجماع الأئمة الأربعة. 	178
أ ف: لا يجوز. 	179

الفتاوى العتابية للعتابي، 52ظ. 	180
بدائــع الصنائــع للكاســاني، 47/2، ولكــن ليــس فيــه إلا قولــه: »وأمــا صدقــة الوقــف فيجــوز صرفهــا إلــى الأغنيــاء إن ســماهم  	181

الواقــف فــي الوقــف«.
شرح مختصر الطحاوي لشيخ الإسلام الإسبيجابي، 74ظ. 	182

السراج الوهاج للحدادي، 459/1و. 	183
شرح معاني الآثار للطحاوي، 11/2. 	184

شرح مجمع البحرين لابن ملك، 64ظ. 	185
هــو مختــار بــن محمــود بــن محمــد الزاهــدي، أبــو الرجــاء الغزمينــي الإمــام الملقــب بنجــم الديــن )ت. 658هـــ/1260م(.  	186
فقيــه، مــن أكابــر الحنفيــة. مــن أهــل غزميــن بخــوارزم، رحــل إلــى بغــداد والــروم. لــه المجتبــى شــرح مختصــر القــدوري، 
وقنيــة المنيــة لتتميــم الغنيــة. مــات ســنة ثمــان وخمســين وســت مائــة. انظــر: الجواهــر المضيــة للقرشــي، 166/2؛ الأعــام 

للزركلــي، 193/7. والمقصــود بــه هنــا كتابــه المجتبــى. | المجتبــى شــرح مختصــر القــدوري للزاهــدي، 70و.
ــاوي  ــر الطح ــو جعف ــامة أب ــن س ــد ب ــن محم ــد ب ــا، أحم ــة وفقيهه ــار المصري ــدث الدي ــر، مح ــظ الكبي ــة، الحاف ــو العلام ه 	187
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]9و[

الفريضة كالزكاة والعشر  اتفاقا، لا دفع  التطوع إلى الذمي  ]2.[ ولا بكافر.188 يجوز دفع 
اتفاقا، خلافا للزفر. وسائر الواجبات كصدقة189 الفطر والكفارات والنذور يجوز عند أبي حنيفة 
الواجبات  اتفاقا، لا  المستأمن191  الحربي  وإلى  يوسف.  الله، خلافا لأبي  ومحمد رحمهما190 
اتفاقا، ذكره في السراج الوهاج.192 وذكر في بيان الرواية193 معزيا إلى غاية البيان: لا يجوز دفع 

صدقة ما إلى الحربي اتفاقًا.194

]3.[ ولا بولد صغير لغني، ولا مملوكِه غيرِ مكاتبٍ.
]4.[ ولا بمملوك المزكي، ولا معتقِ بعضٍ، له، خلافًا لهما.195

]5.[ ولا بمن بينه وبين المزكي ولاد، أو زوجية.

يدفع صدقة  مائه. وكذا لا  من  المخلوق  إلى  المنفي، ولا  الولد  إلى  يُدفع  ]6.[ وكذا لا 
الفطر والنذور بخلاف خمس الركاز، حيث يجوز دفعه إلى الأصول، / والفروع إذا كانوا فقراء. 
الوهاج  السراج  في  وكذا199  الزيلعي.198  شرح  إلى  معزيا  والعناية197  الدراية196  معراج  في  ذكره 

المصــري )ت. 321هـــ/933م(. إليــه انتهــت رئاســة الحنفيــة بمصــر. لــه تصانيــف جليلــة منهــا: أحــكام القــرآن، ومشــكل 
الآثــار، والمختصــر. توفــي ســنة إحــدى وعشــرين وثلاثمائــة. انظــر: ســير أعــام النبــاء للذهبــي، 27/15-28؛ الجواهــر 

ــا، ص: 101-100. ــن قطلوبغ ــم لاب ــاج التراج ــي، 102/1؛ ت ــة للقرش المضي
أي: أن مصرف الصنف الأول من ليس بهاشمي ولا بكافر. 	188

ر: لصدقة. 	189
أ ف: رحمهم. 	190

أي: يجوز دفع التطوع إلى الذمي، وإلى الحربي المستأمن. 	191
السراج الوهاج للحدادي، 455/1و. 	192

لــم أقــف فــي المراجــع الحنفيــة علــى كتــاب بهــذا الاســم، ويقــال: إن هنــاك نســخة مــن كتــاب باســم بيــان الروايــة في مســائل  	193
الوقايــة فــي مكتبــة الحــرم المكــي برقــم 390. انظــر: خزانــة التــراث، 123/56.

غاية البيان للإتقاني، 153/1و. 	194
قــال فــي الهدايــة: »ولا إلــى عبــد قــد أعتــق بعضــه عنــد أبــي حنيفــة رحمــه اللــه؛ لأنــه بمنزلــة المكاتــب عنــده، وقــالا: يدفــع  	195

إليــه؛ لأنــه حــر مديــون عندهمــا«. الهدايــة للمرغينانــي، 111/1.
معراج الدراية شرح الهداية لقوام الدين الكاكي، 260/1و. 	196

العناية في شرح الوقاية لعلاء الدين الأسود، 81ظ. 	197
لــم أقــف فــي المرجعيــن الســابقين علــى ذكــر شــرح الزيلعــي؛ فهمــا لــم يعــزوا المســألة إلــى شــرح الزيلعــي، ولكــن المســألة  	198

موجــودة فيــه؛ فيبــدو أن المؤلــف توهــم العــزو. انظــر: تبييــن الحقائــق شــرح كنــز الدقائــق للزيلعــي، 301/1.
أ ف: وذكر. 	199
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نقلا عن النهاية.200 وفي مجمع الفتاوى: تزوجت امرأة الغائب، فولدت، قال أبو حنيفة: الأولاد 
من الأول، ومع هذا يجوز له دفع زكاته إليهم، ويجوز شهادتهم له،201 كذا ذكر التمرتاشي.202 
وذكر فيه203 أيضا وعزاه إلى الواقعات:204 رجل غاب عن امرأته البكر، فتزوجت بآخر، وجاءت 
بالأولاد، قال205 أبو حنيفة: الأولاد من الأول، حتى جاز للثاني دفع زكاته إليهم، ويجوز شهادتهم 
له. وروى عبد الكريم الجرجاني206 عنه207 أن النسب من الثاني، وعليه الفتاوى،208 وهكذا في 
الخانية209 ومجمع الفتاوى.210 ثم قال في المجمع: وذكر بعد هذا الفتوى على الأول، قاله ظهير 
الدين المرغيناني.211 وقال أبو يوسف، ومحمد: جاز دفع المرأة إلى زوجها، ولا يجوز الدفع 

إجماعا إلى معتدة بثلاث، أو واحدة، ذكره في الكفاية،212 وبيان الرواية، والعناية.213

النهايــة فــي شــرح الهدايــة للســغناقي )تحقيــق: خالــد بــن تركــي بــن خليــف الوحدانــي(، 210/4-211؛ الســراج الوهــاج  	200
للحــدادي، 457/1و457-ظ.

مجمع الفتاوى لأحمد بن أبي بكر، 254ظ. 	201
هــو أحمــد بــن إســماعيل بــن محمــد بــن آيدغمــش، أبــو العبــاس، ظهيــر الديــن التمرتاشــي الحنفــي )ت. 610هـــ/1214م(.  	202
ــر،  ــع الصغي ــرح الجام ــه: ش ــن تصانيف ــوارزم. م ــرى خ ــن ق ــاش م ــى تمرت ــبته إل ــوارزم. ونس ــي خ ــث. كان مفت ــم بالحدي عال
ــي، 97/1. ــام للزركل ــة، 1221/2؛ الأع ــي خليف ــون لحاج ــف الظن ــي، 61/1؛ كش ــة للقرش ــر المضي ــر: الجواه ــاوى. انظ والفت

أي في السراج الوهاج. 	203
الواقعات للصدر الشهيد )ت. 536هـ/1141م(. 	204

أ ف: وقال. 	205
هــو أبــو ســهل عبــد الكريــم بــن محمــد الجرجانــي، كان قاضــي جرجــان، انتقــل إلــى مكــة، ومــات بهــا، وكان قــد فــر مــن  	206
ــن إدريــس  ــه محمــد ب ــد الل ــو عب ــه أب ــي حنيفــة. وروى عن ــار، وأب ــن دين ــة، والصلــت ب ــن معاوي ــر ب القضــاء. روى عــن زهي
ــم  ــي القاس ــان لأب ــخ جرج ــر: تاري ــه. انظ ــخ وفات ــر تاري ــم يذك ــة. ل ــن عيين ــفيان ب ــي، وس ــف القاض ــو يوس ــافعي، وأب الش

الجرجانــي، ص 239.
أي: عن أبي حنيفة. 	207

من قوله: »كذا ذكر التمرتاشي...« إلى هنا من السراج الوهاج للحدادي، 457/1ظ. 	208
فتاوى قاضيخان، 325/1. 	209

مجمع الفتاوى لأحمد بن أبي بكر، 254ظ. 	210
مجمــع الفتــاوى لأحمــد بــن أبــي بكــر، 254ظ. | ظهيــر الديــن أبــو المحاســن الحســن بــن علــي بــن عبــد العزيــز المرغينانــي،  	211
مــن طلبــة والــد الصــدر الشــهيد. وهــو أســتاذ قاضيخــان، وأســتاذ صاحــب الخلاصــة افتخــار الديــن. وله مــن الكتــب الأقضية 
والشــروط، والفتــاوى، والفوائــد. هــو وأبــوه كلاهمــا يوصفــان بظهيــر الديــن، وهمــا مــن كبــار أئمــة الفقهــاء الأحنــاف، وقــد 
حــدث خلــط بينهمــا فــي كتــب التراجــم. ولــم أجــد مــن ذكــر تاريــخ وفــاة الابــن الحســن بــن علــي. انظــر: الجواهــر المضيــة 

للقرشــي،54/1، 364؛ الفوائــد البهيــة للكنــوي، ص 108-107
الكفايــة لإســماعيل بــن الحســين بــن عبــد اللــه، أبــي القاســم البيهقــي )ت. 402هـــ/1012م(، وهــي مختصــر شــرح مختصر  	212
الكرخــي للقــدوري. وقيــل: إنهــا شــرح مختصــر القــدوري. انظــر: تــاج التراجــم لابــن قطلوبغــا، ص 134؛ كشــف الظنــون 

لكاتــب جلبــي، 1631/2. ويبــدو أنهــا ممــا لــم تصــل إلينــا.
العناية في شرح الوقاية لعلاء الدين الأسود، 81ظ. 	213
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]9ظ[

]أما مصرف الصنف الأول: ف[من الأصناف السبعة، ]وهم[:

الأول: الفقير: وهو الذي لا يبلغ ماله إلى النصاب.

والثاني: المسكين: وهو ما ليس له شيء من المال. وهذا مروي عن أبي حنيفة رحمه الله، 
أهل  من  والأصمعي214  والطحاوي،  الشافعي،  قال  وبالعكس  وجه،  ولكل  العكس.  على  وقيل: 
اللغة. وفائدة الخلاف لا تظهر إلا في الوصايا والأوقاف والنذور. ثم هما صنف واحد عند أبي 

يوسف، وصنفان عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى،215 وهو الصحيح، / كذا ذكره فخر الإسلام.216

والثالث: عامل الصدقات وجابيها: وهو آخذ رسوم الأغنام. والعاشر في زماننا يعطى ما 
يكفيه وأعوانه غير مقدر بالثمن، كما ذهب إليه الإمام الشافعي،217 إن عمل مدة ذهابه وإيابه،218 

وإن كان غنيا.219 وإن استغرقت كفايته الزكاة المجبية لا تزاد على الصنف.

والرابع: المكاتب على مال: عليه شيء من بدل الكتابة يعطى شيئا منها، إعانة على فكاك 
لنفسه،221 وللإسلام. وقال  نفع  فيها  التي  الحرية الأصلية  لينال شرف  الرق؛  رقبته عن ربقة220 

مالك: يعتق منها الرقبة، ويكون الولاء للمسلمين.222

هــو عبــد الملــك بــن قريــب بــن علــي بــن أصمــع الباهلــي، أبــو ســعيد الأصمعــي )ت. 216هـــ/831م(. راويــة العــرب،  	214
ــي  ــه ف ــده ووفات ــب. مول ــح والغرائ ــوادر والمل ــار والن ــي الأخب ــا ف ــدان. وكان إمام ــعر والبل ــة والش ــم باللغ ــة العل ــد أئم وأح
البصــرة. مــن تصانيفــه الكثيــرة: الإبــل، والأضــداد، وخلــق الإنســان. انظــر: وفيــات الأعيــان لابــن خلــكان، 170/3-176؛ 

ــي، 162/4. ــام للزركل الأع
أ ف - رحمه الله تعالى. 	215

هــو أبــو الحســن علــي بن محمــد بن الحســين بــن عبــد الكريــم المعــروف بفخــر الإســام البــزدوي )ت. 482هـــ/1089م(.  	216
ونســبته إلــى بــزدة، وهــي قلعــة حصينــة علــى ســتة فراســخ مــن نســف. الفقيــه الإمــام الكبيــر بمــا وراء النهــر. ومــن تصانيفــه: 
المبســوط إحــدى عشــر مجلــدا، وشــرح الجامــع الكبيــر والجامــع الصغيــر. ولــد فــي حــدود ســنة أربــع مائــة، ومــات بكــس 
فــي رجــب ســنة اثنتيــن وثمانيــن وأربعمائــة، وحمــل تابوتــه إلــى ســمرقند، ودفــن بهــا علــى بــاب المســجد. انظــر: ســير أعلام 
النبــاء للذهبــي، 177/18؛ 603؛ الجواهــر المضيــة للقرشــي، 372/1؛ 380/2. | هــذه المســألة منقولــة عــن النهايــة فــي 
شــرح الهدايــة للســغناقي )تحقيــق: خالــد بــن تركــي بــن خليــف الوحدانــي(، 200/4-201؛ العنايــة شــرح الهدايــة للبابرتــي، 

.262-261/2
أ ف + رحمــه. | أي: غيــر مقــدر بثمــن بخــاف مــا ذهــب إليــه الشــافعي؛ فإنــه يقــدره بالثمــن. انظــر: العنايــة شــرح الهدايــة  	217

ــاوردي، 522-521/8. ــر للم ــاوي الكبي ــر: الح ــألة انظ ــي المس ــافعي ف ــب الش ــة مذه ــي، 262/2. ولمعرف للبابرت
ف + وإيابه. 	218

انظر: الهداية للمرغيناني، 110/1. 	219
ف: رقبة. 	220

ر – لنفسه. 	221
الذخيرة للقرافي، 146/3. 	222
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والخامس: الغارم المديون: الذي ليس له بعد قضاء الدين نصاب، أو كان له مال على الناس 
ل غرامة في إصلاح ذات البين وإطفاء النائرة بين  لا يمكنه أخذه. وقال الشافعي: هو من تَحَمَّ
القبيلتين ولو كان غنيا.223 وفي السراج الوهاج نقلا عن الفتاوى:224 »من كان له دين مؤجل على 

الناس، وليس له غيره، حل له الصدقة«.225

والسادس: من في سبيل الله: من فقراء منقطع الغزاة عند الإمام الثاني أبي226 يوسف،227 
أو  الفقير  في  دخوله  مع  بالذكر  »وأفرد  الشيباني.228  محمد  الإمام  عند  الحاج  منقطع  وفقراء 
المسكين229 لزيادة حاجته بسبب الانقطاع«.230 »وقيل: هم طلبة العلم«.231 وذكر في غاية البيان: 
»ما قاله أبو يوسف هو الأظهر، وعندي يجوز أن يصرف إلى الفريقين /جميعا... وعند الشافعي 

يجوز الصرف إلى أغنياء الغزاة«.232

والسابع: ابن السبيل: وهو من له مال لا معه، وإن كان في بلده. فقول صاحب الهداية: »هو 
من كان له مال في وطنه، وهو في مكان ]آخر[ لا شيء ]له[ فيه«،233 ليس على ما ينبغي. ولا 
يحل له أن يأخذ أكثر من قدر حاجته. والأولى أن يستقرض إن قدر عليه، ولا يلزم ذلك لاحتمال 
عجزه عن الأداء. فإذا قدر على ماله، وقد فضل في يده مما أخذه من الزكاة لا يلزمه أن يتصدق 

به، كالفقير إذا استغنى، والمكاتب إذا عجز.

انظر: الهداية للمرغيناني، 110/1؛ البناية للعيني، 453/3. 	223
يقصــد فتــاوى النــوازل للســمرقندي؛ فالمســألة فــي النــوازل لأبــي الليــث بلفــظ: »وقــال أبــو القاســم: إذا كان لرجــل علــى  	224
رجــل ديــن إلــى أجــل، فاحتــاج، جــاز لــه أن يأخــذ الصدقــة مقــدار مــا يكــون لــه فيــه كفايــة إلــى أن يحــل الأجــل«. النــوازل 

ــون(، ص 285. ــق: محمــد عمــر ذو الن ــث )تحقي ــي اللي لأب
السراج الوهاج للحدادي، 453/1و. 	225

أ ف: أبو. 	226
أ ف + رحمه. 	227

الهداية للمرغيناني، 110/1؛ العناية للبابرتي، 264/2. 	228
ر: في الفقراء والمساكين. 	229

درر الحكام شرح غرر الأحكام لملا خسرو، 189/1. 	230
البناية للعيني، 455/3. 	231

غاية البيان للإتقاني، 152/1و. 	232
الهداية للمرغيناني، 110/1. 	233
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دَقَاتُ للِْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ  مَا الصَّ وهذه المصارف السبعة قد نص عليها في قوله تعالى: ﴿إنَِّ
بيِلِ﴾ ]التوبة،  هِ وَابْنِ السَّ قَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفيِ سَبيِلِ اللَّ فَةِ قُلُوبُهُمْ وَفيِ الرِّ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّ
60/9[. »إنما« للحصر، و»اللام« للجنس؛ فالمعنى: جنس الصدقات مختص بهم، كأنه قيل: 
»اللام«  لغيرهم. وعدل عن  لهم، لا  أي:  لقريش،  الخلافة  إنما  لغيرهم، كقولك:  لهم، لا  هو 
إلى »في« في الأربعة الأخيرة؛ إيذانا بأنهم أرسخ في استحقاق التصدق عليهم ممن سبق ذكره؛ 
 لأن »في« للوعاء، فنبه على أنهم أحقاء بأن يوضع فيهم الصدقات. وتكرير »في«234 في قوله:235 

﴿وَفيِ سَبيِلِ اللَّهِ﴾ يؤذن236 بفضل ترجيح لهذين على الرقاب والغارمين.

الله عنه، وانعقد الإجماع على ذلك،  وسقط المؤلفة قلوبهم في خلافة أبي بكر رضي 
وهم ثلاثة عشر رجلا، ذكرهم الحافظ أبو موسى المدني237 في آماليه:238 أبو سفيان بن حرب 
بن خويلد  يربوع من مخزم، وحكيم  بن  الرحمن  بن هشام، /وعبد  أمية، والحارث  بني  من 
بن  وسهيل  سهم،  بني  من  قيس  بن  وعدي  جمح،  بني  من  أمية  بن  وصفوان  أسد،  بني  من 
مرداس  بن  والعباس  ثقيف،  من  حازم  بن  والعلاء  عامر،  من  العزى  بن  وخويطب  عمرو، 
والأقرع  حنظلة،  بني  من  عوف  بن  ومالك  نضر،  بني  من  حصن  بن  وعيينة  سليم،  بني  من 
الرحمن  وعبد  خويطب،  إلا  الإبل  من  مائة  مائة  والسلام  الصلاة  عليه  فأعطاهم  حابس،  بن 

ر – في. 	234
أ ف: في قول. 	235

ف: يوزن. 	236
ــي )ت.  ــي الأصبهان ــى المدين ــو موس ــظ أب ــى، الحاف ــي عيس ــن أب ــد ب ــن محم ــر ب ــن عم ــد ب ــن أحم ــر ب ــن عم ــد ب ــو محم ه 	237
581هـــ/1185م(، صاحــب التصانيــف الكثيــرة، وبقيــة الأعــام، كان واســع الدائــرة فــي معرفــة الحديــث، وعللــه، وأبوابــه، 
ورجالــه، وفنونــه، ولــم يكــن فــي وقتــه أعلــم منــه، ولا أحفــظ منــه، ولا أعلــى ســندا، وروى عنــه جماعــة مــن الحفــاظ. لــه من 
التصانيــف: ذيــل معرفــة الصحابــة )تتمــة معرفــة الصحابــة( الــذي ذيــل بــه علــى أبــي نعيــم، وكتــاب اللطائــف فــي المعــارف، 
وكتــاب الأخبــار الطــوالات. ولــد فــي ذي القعــدة ســنة إحــدى وخمســمائة، وتوفــي بأصبهــان يــوم الأربعــاء منتصــف النهــار 
تاســع جمــادى الأولــى ســنة إحــدى وثمانيــن وخمســمائة. والمدينــي نســبة إلــى مدينــة أصبهــان. انظــر: ســير أعــام النبــاء 
ــبكي، 163-160/6.  ــرى للس ــافعية الكب ــات الش ــدي، 174/4؛ طبق ــات للصف ــي بالوفي ــي، 152/21-159؛ الواف للذهب
ونســبته كتبــت فــي كل النســخ الموجــودة عندنــا بــدون اليــاء قبــل النــون »المدنــي«، وهــي كتبــت كذلــك أيضــا فــي بعــض 
الكتــب التــي ذكرتــه مثــل: إكمــال تهذيــب الكمــال لمغلطــاي، 19/4؛ مغانــي الأخيــار فــي شــرح أســامي رجــال معانــي الآثار 

للعينــي، 253/2.
لــم أقــف علــى كتابــه هــذا، ولعــل المقصــود بــه كتابــه ذيــل معرفــة الصحابــة، ويبــدو أنــه ممــا لــم يصــل إلينــا. ولكــن أصــل  	238

ــة فــي كتــب الأحاديــث، انظــر مثــا صحيــح مســلم، 737/2 )137(. المســألة مروي
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الصلاة  عليه  كان  الطحاوي:  شرح  في  الإسبيجابي240  قال  خمسين.239  خمسين  أعطاهما 
والسلام يعطيهم ليؤلفهم على الإسلام، فلما قبض عليه الصلاة والسلام جاؤوا إلى أبي بكر 
رضي الله عنه، فاستبذلوا منه خَطًّا لسهامهم، فبذل لهم الخط، ثم جاؤوا إلى عمر، فأخبروه 
قه، وقال: إنه عليه الصلاة والسلام كان يعطيكم ليؤلفكم  بذلك، فأخذ الخط من يدهم، ومزَّ
الإسلام.241  أو  السيف،  إلا  وبينكم  بيننا  فليس  دينه،  الله  أعز  فقد  اليوم  فأما  الإسلام،  على 
فانصرفوا إلى أبي بكر رضي الله عنه، فقالوا: أنت الخليفة أم هو؟ قال: هو إن شاء، ولم ينكر 

عليه، فبطل حقهم من ذلك اليوم.242

أو يسلم  ليسلموا  الصلاة والسلام  يعطيهم عليه  أقسامٍ. قسمٌ: كان  وقيل: هم كانوا ثلاثة 
قومهم بإسلامهم. وقسمٌ: كانوا أسلموا ولكن عليه الصلاة والسلام يريد تقريرهم على الإسلام 
لضعف قلوبهم. وقسمٌ: كان يعطيهم عليه الصلاة والسلام لدفع شرهم عن المسلمين، ولم يكن 
إعطاؤه عليه الصلاة والسلام خوفا منهم؛ لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يخافون إلا الله 

تعالى، وإنما هو خشية أن يكبهم الله على وجوهم في نار جهنم.

فإن243 / قيل: كيف جاز الصرف244 إليهم وهم كفار؟ أجيب: بأن الجهاد فرض على فقراء 
المسلمين وأغنيائهم، فكان الدفع إليهم من مال الفقراء قائما مقام جهادهم في ذلك الوقت.

والسلام،  الصلاة  عليه  حياته  وقت  جوازه  لأن  يجوز؛  لا  بالإجماع  النسخ  قلتَ:  فإن 
قد  قلتُ:  نسخ.  لا  والسلام  الصلاة  عليه  وفاته  وبعد  للإجماع،  حجية  لا  الوقت  ذلك  وفي 
واشتراط  مشايخنا،  بعض  زه  جوَّ بالإجماع  النسخ  أن  الإسلام:  وفخر  الأئمة245  شمس  ذكر 

ف – خمسين. | هذه الفقرة بأكملها منقولة عن غاية البيان للإتقاني، 150/1ظ. 	239
ــن إســماعيل الإســبيجابي الســمرقندي المعــروف بشــيخ الإســام )ت. 535هـــ/1141م(. ســكن  هــو علــي بــن محمــد ب 	240
ســمرقند، وصــار المفتــي والمقــدم بهــا، ولــم يكــن أحــد بمــا وراء النهــر فــي زمانــه يحفــظ مذهــب أبــي حنيفــة ويعرفــه مثلــه، 
وهــو مــن شــيوخ المرغينانــي صاحــب الهدايــة، ولــه كتــاب شــرح مختصــر الطحــاوي. وكانــت ولادتــه يــوم الإثنيــن الســابع 
مــن جمــادي الأولــى ســنة أربــع وخمســين وأربــع مائــة، وتوفــي بســمرقند يــوم الإثنيــن الثالــث والعشــرين مــن ذي القعــدة 

ســنة خمــس وثلاثيــن وخمــس مائــة. انظــر: الجواهــر المضيــة للقرشــي، 370/1-371؛ الأعــام للزركلــي، 329/4.
ر – أو الإسلام. 	241

شرح مختصر الطحاوي لشيخ الإسلام الإسبيجابي، 74و. 	242
ف + فإن. 	243

ف: التصرف. 	244
ــاد  ــن ب ــة م ــدة قديم ــى بل ــبة إل ــذه النس ــي -ه ــر السرخس ــو بك ــهل، أب ــي س ــن أب ــد ب ــن أحم ــد ب ــة محم ــمس الأئم ــو ش ه 	245
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حياته عليه الصلاة والسلام في جواز النسخ جاز أن لا يكون على قول ذلك البعض، ألا يرى 
بعد وفاته عليه  إلا  بهما  الزيادة مع عدم تصوره  بطريق  بالمتواتر والمشهور  النسخ  إلى جواز 
الصلاة والسلام؛ لعدم الاحتياج إلى المتواتر والمشهور في حياته عليه الصلاة والسلام، وإنما 
الاحتياج إليهما في القرن الثاني والثالث، كذا في السراج الوهاج.246 وذكر الإمام الكردري247 
أحدها: جاز أن يكون في ذلك نص، وكان عمر  المؤلفة قلوبهم ثلاثةَ أوجهٍ:  في جواز نسخ 
امٍ مُتَتَابعَِاتٍ﴾249 يذكره ابن مسعود،  يذكره، لا غيره، كقراءة التتابع في قوله تعالى:248 ﴿ثَلَثَةِ أَيَّ
بانتهاء وقته.  بانتهاء علته، كانتهاء جواز الصلاة  انتهاء الشيء  والثاني: أن يكون هذا  لا غيره. 
والثالث: أن كل شيء يعود على موضوعه بالنقض فهو باطل، فلو قلنا ببقاء جواز الدفع إليهم 
من  الذل  عن  محمية  الدين  بيضة  ليكون250  شرهم،  لدفع  اليوم  لهم  يبذل  إنما  لأنه  هذا؛  يلزم 
في  كذا  يعطون،  فلا  للإسلام؛  ذلً   / الإعطاء  يكون  شرهم  عن  الأمن  حصل  فإذا  جوانبهم، 

النهاية251 والسراج الوهاج.252

كل  إلى  يصرف  أن  يده  في  العامة  الأموال  من  النوع  هذا  دخل  الذي  والسلطان  فللوالي 
أحد من هذه الأصناف السبعة، أو يقتصر على بعض بحسب ما يراه الإمام والسلطان، كالمالك 

المزكي، صرح به في رسالة الخراج لأبي يوسف رحمه الله.253

خراســان- )ت. 490هـــ/1097م؟(. أحــد الأئمــة الكبــار، أصحــاب الفنــون، كان إمامــا علامــة حجــة متكلمــا فقيهــا أصوليــا 
مناظــرا. أملــى المبســوط نحــو خســمة عشــر مجلــدا وهــو فــى الســجن بأوزجنــد محبــوس. مــن مصنفاتــه: المبســوط، وشــرح 

ــة للقرشــي، 29-28/2. الســير الكبيــر. انظــر: الجواهــر المضي
السراج الوهاج للحدادي، 450/1و-450ظ 	246

محمــد بــن عبــد الســتار بــن محمــد، أبــو الوجــد، شــمس الأئمــة العمــادي الكــردري )ت. 642هـــ/1244م(. منســوب إلــى  	247
ــم  ــا عل ــاق. أحي ــن الآف ــه م ــود إلي ــاق، والموف ــى الإط ــة عل ــتاذ الأئم ــوارزم. كان أس ــة خ ــال جرجاني ــن أعم ــردر م ــة ك قصب
الأصــول والفقــه بعــد اندراســه مــن زمــن القاضــي أبــي زيــد الدبوســي، وشــمس الأئمــة السرخســي. شــرح مختصــر الشــيخ 
حســام الديــن الأخســيكثي. وتوفــي ببخــارى يــوم الجمعــة، تاســع المحــرم، ســنة اثنتيــن وأربعيــن وســتمائة. انظــر: الجواهــر 

ــاج التراجــم لابــن قطلوبغــا، ص 268. ــة للقرشــي، 82/2-83؛ ت المضي
أ ف – تعالى. 	248

يقصد الآية رقم 89 من سورة المائدة. 	249
ر: فيكون. 	250

النهاية في شرح الهداية للسغناقي )تحقيق: خالد بن تركي بن خليف الوحداني(، 198-196/4. 	251
السراج الوهاج للحدادي، 450/1ظ-451و. 	252

أ ف – رحمه الله. | الخراج لأبي يوسف، ص 94. 	253
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وسد  والجمع،  والمساجد  الحصون  وبناء  فالمقاتلة،255  الثاني:254  الصنف  مصرف  وأما 
ثغور المسلمين، ورصد طرق المؤمنين للأمن من اللصوص والقطاع، وكري الأنهار العظام 
كالجيحون  ملك  والمعاهدين  المسلمين  من  فيها  لأحد  وليس  المسلمين،  صلاح  فيها  التي 
والقضاة  والولاة  الرباطات،  وعمارة  والقناطر،  الجسور  ووضع  وأمثالها،  ودجلة  والفرات 
والأئمة ]والمفتين[256 والمعلمين والمتعلمين والمؤذنين والحفاظ والمفسرين والمحتسبين.257 
وفي فتاوى258 الحجة أنه يصرف إلى المصارف المذكورة، وإلى إصلاح الحياض والشوارع، 
اللقطاء والأيتام، كما يقتضيه رأي الإمام. وفيه أن  وتكفين الفقراء، واشتراء الجارية لإرضاع 
تكفين الفقراء من مصارف الصنف الرابع. ثم قال شارح الطحاوي:259 والحاصل أنه يصرف 
إلى عمارة الدين، وصلاح دار الإسلام والمسلمين.260 قال صاحب الهداية: »وما جباه الإمام 
من الخراج، ومن أموال بني تغلب، وما أهداه أهل الحرب إلى الإمام، والجزية تصرف261 في 
مصالح المسلمين كسد الثغور، وبناء القناطر والجسور، ويعطى / قضاة المسلمين، وعمالهم، 
وعلماؤهم منه ما يكفيهم،262 وتدفع منه أرزاق المقاتلة وذراريهم؛ لأنه مال بيت المال، فإنه 
وصل إلى المسلمين من غير قتال، وهو معد لمصالح المسلمين، وهؤلاء عَمَلَتُهم«.263 وفي 
المضمرات والينابيع: »وكل ذلك بقدر الكفاية، وما لا بد لهم منه من غير إسراف، ولا تقتير، 

ولا يحل لهم الفضل«.264

يعني: الخراج والجزية. 	254
ر: المقاتلة. 	255

في النسخ التي بأيدينا: والمفتي، والصحيح ما أثبتناه بين القوسين، كما يقتضيه السياق. 	256
مــن قولــه: »والــولاة...« إلــخ. عطــف علــى قولــه: »فالمقاتلــة«؛ فيجــب رفــع هــذه الكلمــات، ولكــن بعضهــا مكتوبــة باليــاء  	257

ــا. بــدلا مــن الــواو فــي جميــع النســخ الموجــودة بأيدين
ف: الفتاوى. 	258

هو الإسبيجابي، وقد سبق ترجمته قبل قليل. 	259
شرح مختصر الطحاوي لشيخ الإسلام الإسبيجابي، 75و. 	260

في النسخ التي بأيدينا: تصرف، والتصحيح من الهداية. 	261
في النسخ التي بأيدينا: يكفيه، والتصحيح من الهداية. 	262

في النسخ التي بأيدينا: عملهم، والتصحيح من الهداية. | الهداية للمرغيناني، 406-405/2. 	263
الينابيــع فــي معرفــة الأصــول والتفاريــع لمحمــد بــن رمضــان الرومــي )تحقيــق: عبــد العزيــز بن أحمــد بــن ســليمان العليوي(،  	264

ص 1886-1887؛ جامــع المضمــرات والمشــكلات للــكادوري )تحقيــق: عمــار فــؤاد محســن الــرازي(، 399/5.
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وقال صاحب الهداية: »ومن مات في نصف السنة فلا شيء له من العطاء؛ لأنه نوع صلة، 
وليس بدين، ولهذا سمي عطاء، فلا يملك قبل القبض، ويسقط265 بالموت. وأهل العطاء في زماننا 
مثلُ القاضي والمدرس والمفتي«.266 وفي النهاية وبيان الرواية: وقد كان يعطى في الابتداء لكل 
من له ضرب مزية في الإسلام، مثل أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، ومثل أولاد المهاجرين 
والأنصار، أو لمن كان عاجزا احتاج إلى معونة. قال فخر الإسلام: وإنما خص نصف السنة؛ لأن 
عند آخر السنة يستحب أن يصرف ذلك إلى ورثته؛ لأنه قد أوفى غنائه،267 فأما قبل ذلك فلا، إلا 
على قدر غنائه. وقال الإمام السرخسي: لم يذكر محمد ما إذا مات بعد تمام السنة قبل أن يخرج 

عطاؤه ما حكمه؟ والصحيح من الجواب فيه أنه لا يصير ميراثا أيضا.268

والعطاء ما يفرض269 للمقاتلة، والرزق ما يفرض لفقراء270 المسلمين إذا لم يكونوا مقاتلة، 
ذكره في بيان الرواية، وعزاه إلى المغرب.271 وقيل: العطاء /ما يخرج للجندي من بيت المال 
سنة مرة، أو مرتين، والرزق ما يخرج له كل شهر. وعن الحلوائي272 كل سنة، أو شهر.273 وقيل: 
كل يوم. وقيل: »العطاء ما كتب للغزاة في الديوان، ولكل من قام بأمر الدين«.274 وذكر في شرح 
تاج الشريعة275 للهداية: أن الرزق ما يفرض للإنسان في مال بيت المال بقدر الحاجة، والكفاية 
ما يفرض له ما يكفيه كل شهر، أو كل يوم، والعطاء ما يفرض له276 كل سنة لا بالحاجة. وقال 

ر: ويملك. 	265
الهداية للمرغيناني، 406/2. 	266

النهاية في شرح الهداية للسغناقي )تحقيق: سعيد بن عبد الله بن محمد آل موسى(، 181/9. 	267
لــم أقــف علــى قــول السرخســي فــي شــرح الســير الكبيــر لــه، ولا فــي مبســوطه، وإنمــا المذكــور فيــه قولــه: »وفــي حــق أهــل  	268
ــه  ــا أن وجوب ــه، فعرفن ــا لورثت ــم يصــر عطــاؤه ميراث ــل تمــام الســنة ل ــل خــروج العطــاء، وقب ــوان أن مــن مــات منهــم قب الدي

ــي، 130/27. ــوط للسرخس ــنة«. المبس ــر الس ــار آخ باعتب
ف: يقرض. 	269

أ ف: للفقراء. 	270
المغرب للمطرزي، »عطو«. 	271

ر: الحلواني. 	272
أي أن العطاء عند الحلوائي ما يخرج للجندي من بيت المال كل سنة أو شهر. انظر: المغرب للمطرزي، »عطو«. 	273

النهاية في شرح الهداية للسغناقي )تحقيق: سعيد بن عبد الله بن محمد آل موسى(، 181/9. 	274
تــاج الشــريعة عمــر ابــن صــدر الشــريعة الأول عبيــد اللــه المحبوبــي البخــاري الحنفــي )ت. 709هـــ/1309م(، ألــف شــرحا  	275
اه: نهايــة الكفايــة لدرايــة الهدايــة، ولــه نســخ عديــدة. انظــر: كشــف الظنــون لحاجــي خليفــة، 2022/2.  علــى الهدايــة وســمَّ

ولكنــي لــم أقــف علــى المســألة فــي نهايــة الكفايــة لدرايــة الهدايــة.
أ ف – له. 	276
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الشارح277 الإمام ابن الهمام: وزاد الإمام في التجنيس278 أنه يعطى أيضا للمعلمين والمتعلمين، 
ر280ُ الواعظُ بحق وعلم.281 وفي  وبهذا يدخل طلبة العلم.279 وفي القنية: ومن المصارف: المُذَكِّ
سير الملتقط: عن علي كرم الله وجهه282 أن لكل قارئ في كل سنة مائتا دينار، أو ألفا درهم من 
بيت المال، إن أخذها في الدنيا وإلا يأخذها في الآخرة.283 وبينه284 الإمام الزاهد أبو الليث285 
مه في الآخرة، ويؤخذ  مه287 الله في الدنيا لم يحرِّ في باب فضل286 المتعلم من البستان: إن حرَّ
به الوالي يوم القيامة؛ إن كانت له حسنات أخذ من حسناته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من 
أوزار هذا العبد، فيحمل على الوالي.288 أقول: وما في الخانية289 من تعميم هذا الصنف إلى نفقة 
المرضى الفقراء، وأكفان الموتى الذين لا مال لهم، ونفقة اللقيط، وعقل جنايته، فمخالف لما 
وغيرها، ولا يسدُّ ذلك بعد جعله  البزازي292  ابن  الطحاوي،291 وجامع  الملتقط،290 وشرح  في 

بيوتَ المال أربعةً؛ لأن / ذلك من مصارف الصنف الرابع؛ فلا وجه للتخليط بعد الإفراز.

وأما مصرف الصنف الثالث293 فثلاثة:

ر: الشاح. 	277
يقصد كتاب التجنيس والمزيد للمرغيناني. 	278

فتح القدير لابن الهمام، 67/6. 	279
ف: المذكور. 	280

القنية للزاهدي، ص 66. 	281
ر: رضي الله عنه. 	282

الملتقط للسمرقندي، ص 254. 	283
أ ف: وبينة. 	284

هــو نصــر بــن محمــد بــن أحمــد بــن إبراهيــم، الفقيــه أبــو الليــث الســمرقندي )ت. 373هـــ/984م(. تفقــه علــى الفقيــه أبــي  	285
جعفــر الهندوانــي. ولــه تصانيــف مشــهورة مثــل: تفســير القــرآن، والنــوازل، وعيــون المســائل. مــات ســنة 373هـ، وقيــل مات 

ســنة 375هـــ ببلــخ. انظــر: الجواهــر المضيــة للقرشــي، 416/1، 196/2.
أ ف: فصل. 	286

في النسخ التي بأيدينا: حرم، والتصحيح من البستان. 	287
بستان العارفين للسمرقندي، ص 417. 	288

ــاوى  ــر: فت ــات. انظ ــذه التفصي ــى ه ــان إل ــرق قاضيخ ــم يتط ــل ل ــف، ب ــاه المؤل ــا ادع ــم كم ــم يعم ــان ل ــاوى قاضيخ ــي فت ف 	289
.532-531/3 قاضيخــان، 
الملتقط للسمرقندي، ص 80. 	290

شرح مختصر الطحاوي لشيخ الإسلام الإسبيجابي، 75و. 	291
الفتاوي البزازية، 32/1ظ )ترقيم جديد: 50(. 	292

يعني: ما حصل من خمس الغنائم والمعادن والركاز والكنوز. 	293
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اليتيم: وهو في الحيوانات سوى بني آدم: من ماتت أمه، وفي بني آدم: من مات أبوه. من 
اليتم، وهو الانفراد، ومنه الدرة اليتيمة. والاشتقاق يقتضي وقوعه على الصغار والكبار، لكن 
العرف خصصه بمن لم يبلغ. وقول قريش له عليه الصلاة والسلام: يتيم أبي طالب، إما على 
القياس، وإما حكاية للحال التي كان عليها. وقوله عليه الصلاة والسلام: »لا يتم بعد الحلم«294 

تعليمُ شريعةٍ لا لغةٍ. ويشترط فيه الإسلام.

النهوض لحاجته، ويشترط فيه  والفقير والمسكين:295 سمي به؛ لأن الضعف أسكنه عن 
الإسلام أيضا.

والثالث: ابن السبيل: سمي به لكثرة ملازمته السبيل، ولأنه لما حصل منه كثرة الملازمة 
مَا غَنمِْتُمْ  صار كأنه ولد الطريق، ومنه قولهم: الصوفي ابن الوقت. قال الله تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ
بيِلِ إنِْ كُنتُْمْ آمَنتُْمْ  سُولِ وَلذِِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّ هِ خُمُسَهُ وَللِرَّ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ للَِّ
بالله والقرآن فاعلموا أن الخمس من  أَنْزَلْناَ﴾ ]الأنفال، 41/8[، أي: إن كنتم آمنتم  وَمَا  هِ  باِللَّ
تقسيم  بعد  فيها  فتصرفوا  الباقية،  الأربعة  بالأخماس  واقتنعوا  إليهم،  فسلموه  لهؤلاء،  الغنائم 

الإمام والخليفة بينكم.

]مصارف الخُمْس[

حنيفة،  أبي  ومذهب  الصحابة،  أكثر  رأي  هو  ما  على  للفارس،  وسهمان  للراجل  سهم 
وبه قال زفر، والحسن /بن زياد، وأهل العراق والكوفة والبصرة. وقال أبو يوسف، ومحمد: 
للفارس ثلاثة أسهم، وللراجل سهم، وبه قال الشافعي، وهو قول أهل الحجاز والشام، كما 
الله في الآية  طَيِّبًا﴾ ]الأنفال، 69/8[. وأما ذكر  غَنمِْتُمْ حَلَلً  ا  مِمَّ الله تعالى: ﴿فَكُلُوا  قال 
بيان المصرف296 فقيل: لتعظيم الأمر. وقيل: بل على حقيقته،297 يؤخذ سدس الخمس،  في 
فيصرف إلى ستر الكعبة، وقيل: إلى أسلحة الغزاة. وقيل: سهم الله، وسهم الرسول واحد، 

سنن أبي داود، 115/3 )2873(. 	294
أي من مصارف الصنف الثالث: الفقير والمسكين. 	295

أ ف: وأما ذكر الله تعالى في بيان المصرف في الآية. 	296
أ ف: حقيقة. 	297
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عليه  الله  بوفاته صلى  إنه ساقط  فقيل:  الخمس.  خمس  له،298 وهو  تشريفا  نفسه  إلى  أضافه 
وسلم؛ لأنه لا يخلفه أحد في الرسالة، فلا يخلفه في سهمه. وقيل: هو باق لأمير المؤمنين في 
كل عصر؛ لأنه والي المسلمين. والقريب299 قريب الرسول إجماعا، وكان سهم من الخمس 
لأقربائه عليه الصلاة والسلام في300 حياته من بني هاشم وبني مطلب، سقط سهمهم بوفاته 
عليه الصلاة والسلام بإجماع الصحابة، وعمل به الخلفاء الراشدون، وتبعه الآخرون، وعليه 
علماؤنا. وعند الشافعي هو باق. إلى ههنا من التيسير301 للإمام نجم الدين مفتي الثلقين عمر 
النسفي رحمة الله عليه.302 وذكر في أنوار التنزيل: أن ذوي القربى بنو هاشم، وبنو المطلب. 
الخمس  وقيل:  سواء،  فيه  والفقير  والغني  قريش.  جميع  وقيل:  وحدهم.  هاشم  بنو  وقيل: 
مخصوص بفقرائهم، كسهم ابن السبيل، وقيل: الخمس كله303 لهم. وقيل: المراد باليتامى، 

والمساكين، وابن السبيل /من كان منهم، والعطف للتخصيص.304

الأمراء.  وكتبة  المرضى،  وذوي  الغزاة،  جملة  إلى  يصرف  المعدن  خمس  محمد  وعن 
ذكره في جامع305 الفقه.306 وقال شارح مختصر الطحاوي: مصرف الخمس اليتامى والمساكين 
وابن السبيل؛ لأن سهم الرسول ساقط، وكذا سهم ذوي القربى عندنا، وعند الشافعي ثابت. 
المسجد  عمارة  إلى  يصرف  الله  فسهم  الستة،  الأصناف  إلى  الخمس  يصرف  بعضهم:  وقال 
الحرام، وسهم الرسول يصرف إلى الخليفة؛ لأنه قائم مقامه، وسهم ذوي القربى إلى قرابته، 

ر – له. 	298
أي القريب المقصود من قوله تعالى: »وَلذِِي الْقُرْبَى«. 	299

أ ف – في. 	300
التيسير في التفسير لأبي حفص النسفي، 208/7-210. )الأنفال، 41/8(. 	301

ر – رحمــة اللــه عليــه. | هــو نجــم الديــن عمــر بــن محمــد بــن أحمــد بــن إســماعيل، أبــو حفــص النســفي -منســوب إلــى  	302
ــا،  ــا مُتَفنِّنً ــب والأدب. وكان إمام ــا بالمذه ــا عارف ــر- )ت. 537هـــ/1142م(. كان فقيهً ــا وراء النه ــاد م ــن ب ــف م ــدة نس بل
ــف. وهــو أحــد  ــة مصنَّ ــا مــن مائ ــف قريبً ــف فــي كل نــوع مــن العلــم: فــي التفســير، والحديــث، والشــروط، حتــى صنّ صنّ
مشــايخ صاحــب الهدايــة. توفــي ســنة ســبع وثلاثيــن وخمــس مائــة بســمرقند، وكانــت ولادتــه بنســف ســنة إحــدى أو اثنتيــن 
وســتين وأربــع مائــة. ومــن مصنفاتــه: الفتــاوى النســفية، وطلبــة الطلبــة، والقنــد فــي علمــاء ســمرقند. انظــر: الجواهــر المضيــة 

ــم، ص 220-219. ــاج التراج ــي، 394/1-395؛ ت للقرش
ر – كله. 	303

أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي، 60/3. )الأنفال، 41/8(. 	304
ر: جوامع. 	305

جامع الفقه المعروف بالفتاوى العتابية للعتابي، 51و. 	306
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والثلاثة للثلاثة كما ذكر.307 انتهى كلام شارح المختصر، وعليه كلام شرح الجامع الكبير،308 
وغاية البيان،309 وبيان الرواية، وغيرها. وذكر في المبسوط: »سهم ذوي القربى كان عليه الصلاة 
ذلك  لهم  يبق  ولم  المطلب،  وبني  هاشم،  بني  صلبية  وهم  حياته،  في  إليهم  يصرفه  والسلام 
بعده عندنا، وقال الشافعي: هو مستحق لهم يجمعون من أقطار الأرض، فيقسم بين ذكورهم 
وإناثهم بالسوية. وكان الكرخي يقول: إنما سقط بموته عليه الصلاة والسلام هذا السهم في 
الفقراء والأغنياء منهم  يقول: سقط في حق  الفقراء. والطحاوي كان  حق الأغنياء منهم دون 
جميعا. وكان أبو بكر الرازي يقول: لم يكن لهم هذا السهم مستحقا بالقرابة، بل كان له عليه 
الصلاة والسلام يصرفه إليهم مجازاة على النصرة التي كانت منهم، ولم يبق ذلك المعنى بعده 
عليه الصلاة والسلام. ثم قال: والاعتماد على هذا«.310 وقال صاحب الهداية: قول الكرخي /
قيل: هو الأصح.311 وقال الإمام الكردري: قول صاحب الهداية يدخل فقراء ذوي القربى في 
الأصناف الثلاثة معناه أن أيتام ذوي القربى312 يدخلون في سهم المساكين، وأبناء السبيل من 
ذوي القربى يدخلون في سهم ابن السبيل، وعليه كلام صاحب النهاية،313 والسراج الوهاج.314 
ثم قال نجم الأئمة في التيسير: فهؤلاء مصارف الخُمْس بصفة الحاجة، فلا يحل للغني منهم. 

ويجوز صرفه إلى صنف واحد؛ لأنه بيان المصرف315 دون الاستحقاق، كما عرف 

شــرح مختصــر الطحــاوي لشــيخ الإســام الإســبيجابي، 75و-75ظ. | اختصــر المؤلــف كلام الشــارح هنــا، فالشــارح قــال:  	307
»وســهم ذوي القربــى يصــرف إلــى قرابتــه، واليتامــى والمســاكين وابــن الســبيل«. فالمــراد مــن قولــه: »والثلاثــة للثلاثــة« أن 
سُــولِ وَلِــذِي  ــهِ خُمُسَــهُ وَللِرَّ مَــا غَنمِْتُــمْ مِــنْ شَــيْءٍ فَــأَنَّ للَِّ الأســهم الثلاثــة الباقيــة المذكــورة فــي قولــه تعالــى: ﴿وَاعْلَمُــوا أَنَّ

ــبيِلِ﴾ ]الأنفــال، 41/8[ للثلاثــة وهــم: اليتامــى والمســاكين وابــن الســبيل. ــنِ السَّ ــى وَالْيَتَامَــى وَالْمَسَــاكِينِ وَابْ الْقُرْبَ
ــمرقندي )ت.  ــد الس ــد الحمي ــن عب ــد ب ــن محم ــاء الدي ــر لع ــع الكبي ــرح الجام ــى ش ــا إل ــه، ورجعن ــى مؤلف ــد إل ــم أهت ل 	308
552هـــ/1157م(، ولكنــا لــم نقــف فيــه علــى المســألة، والمســألة منقولــة عــن شــرح الطحــاوي؛ فاكتفينــا بتوثيــق المســألة 

ــه. من
غاية البيان للإتقاني، 153/1و. 	309
المبسوط للسرخسي، 9/10. 	310
الهداية للمرغيناني، 391/2. 	311

ر - في الأصناف الثلاثة معناه أن أيتام ذوي القربى. 	312
مــن قولــه: »وقــال الإمــام الكــردي...« إلــى قولــه: »...فــي ســهم ابــن الســبيل« منقــول عــن النهاية فــي شــرح الهداية للســغناقي  	313

)تحقيــق: ســعيد بــن عبــد اللــه بــن محمــد آل موســى(، 93/9.
السراج الوهاج للحدادي، 350/4و-353و. 	314

ر: للصرف. 	315
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في مصارف الزكاة.316 وعليه كلام المبسوط،317 والتحفة،318 والنهاية،319 والكرخي،320 والسراج 
الوهاج.321

وأما مصرف الصنف الرابع:322 فنفقة المرضى الفقراء في أدويتهم وعلاجهم، وأكفان موتى 
ليس لهم مال، ونفقة اللقيط، وعقل جنايته، ونفقة من هو عاجز عن الكسب وليس له من يقضي 
تجنيس  الله.323 وعليه كلام  الطحاوي رحمه  مختصر  نفقته، وما أشبه ذلك. ذكره شارح  عليه 

الملتقط،324 وشرح الجامع الكبير،325 وغاية البيان،326 وبيان الرواية، وغيرها.

]رزق القاضي والعالم والذين تفرغوا لمصلحة العامة من أموال بيت المال[

ثم قال صاحب التجنيس:327 »وليس للأغنياء نصيب في بيت المال إلا إذا كان عالما فرغ 
نفسه لتعليم الناس الفقه، والقرآن، أو قاضيا«.328 وذكر في جامع الفتاوى:329 سئل عن الرازي هل 

للأغنياء في بيت المال نصيب؟ قال: لا، إلا إذا فرغ نفسه لتعليم الناس الفقه، /والقرآن.

التيسير في التفسير لأبي حفص النسفي، 210/7. )الأنفال، 41/8(. 	316
المبسوط للسرخسي، 9/3؛ 11/10. 	317

تحفة الفقهاء لعلاء الدين السمرقندي، ص 303-302. 	318
النهاية في شرح الهداية للسغناقي )تحقيق: سعيد بن عبد الله بن محمد آل موسى(، 93/9. 	319

يقصد به مختصر الكرخي، وهو مما لم يصل إلينا. 	320
السراج الوهاج للحدادي، 353/4ظ. 	321

يعنــي: مــا ضبــط مــن مخلفــات ميــت لــم يتــرك وارثــا أصــا، والباقــي مــن فــرض الــزوج أو الزوجــة وليــس ثمــة مــن يرثــه،  	322
ولا الموصــى لــه بــكل مالــه، واللقطــات.

ر – رحمه الله. | شرح مختصر الطحاوي لشيخ الإسلام الإسبيجابي، 75ظ. 	323
تجنيس الملتقط للأستروشني، 18ظ. 	324

لم أهتد إلى مؤلفه، والمسألة منقولة عن شرح الطحاوي؛ فاكتفينا بتوثيق المسألة منه. 	325
غاية البيان للإتقاني، 153/1و. 	326

ــس  ــة تجني ــي مقدم ــر ف ــا ذك ــني، كم ــد الأستروش ــن أحم ــين ب ــن الحس ــود ب ــن محم ــال الدي ــد ج ــام الزاه ــيخ الإم ــو الش ه 	327
الملتقــط الــذي أمــاه فــي صفــر ســنة ســتة عشــرة وســتمائة بســمرقند. انظــر: تجنيــس الملتقــط، 1ظ؛ 99ظ. ولــم أقــف علــى 

ــه مــن المراجــع. ــه فيمــا اطلعــت علي ترجمت
تجنيس الملتقط للأستروشني، 18ظ-19و. 	328

جامــع الفتــاوى للســيد الإمــام ناصــر الديــن أبــي القاســم محمــد بــن يوســف الســمرقندي الحنفــي المتوفــى ســنة 556هـــ،  	329
وللشــيخ قــرق أميــر الحميــدي الرومــي الحنفــي المتوفــى ســنة 860هـــ كتــاب بهــذا الاســم أيضــا. انظــر: كشــف الظنــون 
لحاجــي خليفــة، 565/1. ولــم أقــف علــى المســألة فــي نســخ جامــع الفتــاوى المنســوبة لــكلا المؤلفيــن. وأعتقــد أن كتــاب 

جامــع الفتــاوى المنســوب تأليفــه للســمرقندي مفقــود.
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وقال في الهداية -وعليه كلام الشروح-: ولا بأس برزق القاضي من بيت المال لأن النبي 
صلى الله عليه وسلم بعث عتاب بن أسيد إلى مكة، وفرض له أربعين أوقية في السنة، والأوقية 
بالتشديد أربعون درهما، وبعث عليا رضي الله عنه330 إلى اليمن وفرض له؛ ولأنه محبوس بحق 
النفقة  أسباب  الحبس من  المال، وهذا لأن  بيت  مال  مالهم، وهو  في  نفقته  فيكون  المسلمين، 
من  والسلام  الصلاة  عليه  أنه  وتكلموا  المضاربة.  بمال  سافر  إذا  والمضارب  الوصي  في  كما 
أي مال رزقه؟ ولم يكن يومئذ الدواوين، ولا بيت المال، فإن الدواوين وضعت في زمن عمر 
الذي أخذ من نصارى331 نجران،  المال  الفيء. وقيل: من  إنما رزقه من  فقيل:  الله عنه،  رضي 
ومن الجزية التي أخذها من مجوس هجر. وهذا فيما إذا كان مال بيت المال حلالا جمع بحق، 
وأما إذا كان حراما جمع بباطل لم يحل أخذه؛ لأن سبيل الحرام والغصب رده على أهله، وليس 
ذلك مال عامة المسلمين. ثم القاضي إذا كان فقيرا فالأفضل بل الواجب أن يأخذ رزقه وكفايته؛ 
لأنه لا يمكن إقامة فرض القضاء إلا به؛ إذ332 الاشتغال بالكسب يعقده عن إقامته، وإن كان غنيا 
فالمشايخ اختلفوا فيه، قال بعضهم: أخذه حلال؛ لأن الغناء333 لا يقوم334 للنفقة الدارة مع الشغل 
عن الكسب، وتركه أفضل رفقا ببيت مال المسلمين، وتنزها عن الحلال.335 وقال بعضهم: بل 
أخذه أفضل، وهو الأصح صيانة للقضاء عن الهوان، ونظرا لمن يولى336 /بعده من المحتاجين؛ 
لأنه إذا انقطع زمانا يتعذر إعادته. ثم تسميته رزقا يدل على أنه بقدر الكفاية. وقد جرى الرسم 
بإعطائه في أول السنة؛ لأن الخراج يؤخذ في أول السنة، وهو يعطى منه، وفي زماننا الخراج يؤخذ 
في آخر السنة، والمأخوذ من الخراج خراج السنة الماضية، هو الصحيح. ولو استوفى رزق سنة، 
وعزل قبل استكمالها، هو على اختلاف معروف في نفقة المرأة إذا ماتت في السنة بعد استعجال 
نفقة السنة، على قول محمد رحمه الله337 يجب رد حصة ما بقي من السنة، وعلى قول أبي حنيفة 

وأبي يوسف رحمهما الله338 لا يجب، والأصح أنه يجب رد رزق ما بقي من السنة.339

أ ف – رضي الله عنه. 	330
أ ف: النصارى. 	331

ف: إذا. 	332
ف: الغنائم. 	333

أ ف: لا تقوم. 	334
ر: الحرام. وفي غاية البيان للإتقاني )74/6و(: الحلال. 	335

ر: يؤتى. 	336
أ ف – رحمه الله. 	337

أ ف – رحمهما الله. 	338
الهداية للمرغيناني، 381/4-382؛ غاية البيان للإتقاني، 74/6و؛ العناية شرح الهداية للبابرتي، 67/10. 	339
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والخراج،  الجزية  مال  التجنيس340  صاحب  قول  في  المال  بيت  بمال  أريد  إن  قيل:  فإن 
أعني: الصنف الثاني، فلا حجر فيه عن الغني، ولا يصح تخصيص الاستثناء بالعالم والقاضي، 
الهمام في شرح كلام صاحب  ابن  قال  لهم غنى،  المقاتلة، وإن كان  إلى  أنه يصرف  يرى  ألا 
عليه  الله  صلى  الله  رسول  وكان  أغنياء.341  كانوا  وإن  الخراج،  مصرف  والمقاتلة  الهداية: 
يجيزهم  عنه  الله  رضي  عمر  كان  حتى  أموالا،  الأغنياء  يعطون  الراشدون  والخلفاء  وسلم، 
بالكيل والوزن والحثى، كما ذكره أبو يوسف رحمه الله342 في رسالة الخراج.343 وإن أريد به 
هُ عَلَى رَسُولهِِ مِنْ  الصدقات، والخمس، والفيء المذكور في القرآن بقوله تعالى: ﴿مَا أَفَاءَ اللَّ
بَيْنَ الْغَْنيَِاءِ مِنكُْمْ﴾ ]الحشر، 7/59[ فلا يصح  الْقُرَى﴾ إلى قوله: ﴿كَيْ لَ يَكُونَ دُولَةً  أَهْلِ 
الاستثناء /. قلنا: يمكن أن يقال: المراد به مطلق مال بيت المال، لكن الذين فرغوا أنفسهم، 
كانوا  وإن  أموالهم،  من  إليهم  الصرف  يجوز  والمسلمين  الفقراء،  لمصالح  عطلوها  أي:344 
أغنياء؛ لما نقلناه آنفا من الهداية وشروحها.345 وقال في موضع آخر من الهداية -وعليه كلام 
شروحها-: إن ما يأخذه العاملون إنما هو بطريق الكفاية، والعُمالة، لا بطريق الزكاة والصدقة، 
ولهذا يأخذون وإن كانوا أغنياء، إلا أن فيه شبهة الصدقة بدليل سقوط الزكاة عن صاحب المال 
بأخذهم،346 فلا يأخذها العامل الهاشمي تنزيها لقرابة الرسول عليه الصلاة والسلام عن شبهة 
الوسخ، والغني لا يوازيه347 في استحقاق الكرامة، فلم يعتبر الشبهة في حقه.348 والتخصيص 

للتشريف، أو الصدقات.349

تجنيس الملتقط للأستروشني، 18ظ-19و. 	340
فتح القدير لابن الهمام، 105/6. 	341

ر – رحمه الله. 	342
الخراج لأبي يوسف، ص 58-53. 	343

ر – أي. 	344
الهداية للمرغيناني، 381/4-382؛ غاية البيان للإتقاني، 74/6و؛ العناية شرح الهداية للبابرتي، 67/10. 	345

أ ف: يأخذهم. 	346
ر: لا يوازنه. 	347

ــة  ــي، 263/2؛ البناي ــة للبابرت ــرح الهداي ــة ش ــي، 151/1و-151ظ؛ العناي ــان للإتقان ــة البي ــي، 110/1؛ غاي ــة للمرغينان الهداي 	348
ــي، 450/3. ــة للعين ــرح الهداي ش

يقصــد التخصيــص الســابق فــي قولــه: »وليــس للأغنيــاء نصيــب فــي بيــت المــال إلا إذا كان عالمــا فــرغ نفســه لتعليــم النــاس  	349
الفقــه، والقــرآن، أو قاضيــا«.
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والعالم، والقاضي، والمفتي الذين تفرغوا لمصلحة العامة، وإحياء حقوق الإسلام350 لا 
الفقه، والتفسير،  الدين كالفقه، وأصول  إلى كتب  أبدا  يكونون أغنياء حقيقة؛ لأنهم يحتاجون 
والحديث، والأدب،351 وتكرير نسخها، يؤيد ذلك ما قاله صاحب التجنيس قبيل هذه المسألة: 
الفقيه إذا كان له كتب الفقه، والحديث، وهو محتاج إليها للدراسة352 جاز له أخذ الصدقة، وإن 
كانت قيمتها مائتي درهم فصاعدا، وأيضا إذا كان له من كل كتاب نسختان مما لم يصحح، وكذا 
كتب محمد بن الحسن.353 وقال صاحب النهاية:354 »إن الفقيه إذا بلغ من الكتب ما يساوي مالا 
العلماء  قبول  مبنى  هذا  ولعل  انتهى.  /الصدقة«.355  أخذ  له  يحل  إليها  محتاج  ولكنه  عظيما، 
السلف جوائزَ كثيرةً من السلاطين، وجائزة السلطان كالصدقة لا تحل356 إلا لمن يحل له الصدقة 

على ما صرح به في الملتقط،357 ومجمع الفتاوى،358 والسراج الوهاج،359 والواقعات.360

]مقدار ما يُعطَون[

ثم قال شارح مختصر الطحاوي رحمه الله:361 »والواجب على الأئمة، والولاة، والسلاطين 
إيصال الحقوق إلى أربابها، ولا يحبسوها362 عنهم على ما يرون363 من تفضيل أو تسوية، ولا 

ر: المسلمين. 	350
ف: والأديم. 	351

ر: للمدارسة. 	352
تجنيس الملتقط للأستروشني، 17و. 	353

هــو الحســين بــن علــي بــن حجــاج بــن علــي، حســام الديــن الســغناقي )ت. 711هـــ/1311م(. فقيــه حنفــي. نســبته إلــى  	354
ســغناق -بلــدة فــي تركســتان-. لــه: النهايــة فــي شــرح الهدايــة، والكافــي فــي شــرح أصــول الفقــه للبــزدوي، وشــرح التمهيــد 
للمكحولــي. توفــي فــي حلــب ســنة إحــدى عشــر وســبعمائة. انظــر: الجواهــر المضيــة للقرشــي، 212/1-213؛ الأعــام 

ــي، 247/2. للزركل
النهاية في شرح الهداية للسغناقي )تحقيق: خالد بن تركي بن خليف الوحداني(، 219/4. 	355

أ ف: لا يحل. 	356
الملتقط للسمرقندي، ص 70. 	357

مجمع الفتاوى لأحمد بن أبي بكر، 49و. 	358
السراج الوهاج للحدادي، 456/1ظ. 	359

الواقعات للصدر الشهيد، 45ظ. 	360
ر – رحمه الله. 	361

أ ف: ولا تجسوها. 	362
أ ف: يروى. 	363
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يميلون إلى الهوى، ولا يحل لهم منها364 إلا مقدار ما يكفيهم، ويكفي أعوانهم، وما لا بد لهم 
منه«.365 روي عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه أنه366 كان يأخذ كل يوم درهما، وثلثي درهم. 
»وطعمة  الإسلام:  شرعة  وفي  كفايته.368  يأخذ  كان  ]أنه[  عنه367  تعالى  الله  رضي  عمر  وعن 
ودابةً،  به خادمًا،  به زوجةً،369 ويشتري  ينكح  ما  مقدار  المال، وهو  بيت  في  القاضي، والأمير 
ومسكناً،370 فإن أصاب أكثر من ذلك فهو غالٍ، سارقٌ«.371 وقال شارح مختصر الطحاوي: »وإن 
فضل منها بعد إيصال الحقوق إلى أربابها قسموها بين المسلمين، وإن قصروا في ذلك فوباله 
وغاية البيان،375  المضمرات،374  عليهم، استحقوا اسم372 الظالم«.373 انتهى كلامه. وعليه كلام 
وبيان الرواية، والسراج الوهاج،376 وغيرها. وذلك أن ترك الواجب إثم، ووضع الشيء في غير 

موضعه ظلم.

ق أن لا يتعجل رزقه لشهر ثان، بل يأخذ في كل شهر يدخل.  »والأفضل للإمام، والمصدِّ
إلى  أذهب  إني لا  فقال:  يوما  فأتاه  الصبيان،  مع  يتعلم  ولد  العزيز  عبد  بن  لعمر  كان  أنه  روي 
الصبيان، فقال: / لمَِ يا بني؟ قال: إنهم يعيرونني بخلقان ثيابي، فكتب عمر إلى ميمون بن مهران 
خازن بيت المال: إن رأيت أن توجه إلي من رزقي الذي سيجب377 لي في رأس الشهر مقدارَ ما 
أشتري به كسوةً للولد، فافعل. فكتب إليه الخازن: إنا لا نعمل لكم إلا ما دمتم تأمروننا بالعدل، 
أما إذا أمرتمونا بالجور فإنا لا نعمل لكم، ثم إنك إن ضمنتَ لي نفسَك بأن تبقى لعمل المسلمين 

أ ف – منها. 	364
شرح مختصر الطحاوي لشيخ الإسلام الإسبيجابي، 75ظ. 	365

أ ف – رضي الله عنه أنه. 	366

أ ف – رضي الله عنه أنه. 	367
غاية البيان للإتقاني، 74/6و. 	368

ر: زوجته. 	369

ر: وسكنا. 	370
شرعة الإسلام لركن الإسلام المعروف بـ"إمام زاده"، 111و. 	371

أ ف: إثم. 	372
شرح مختصر الطحاوي لشيخ الإسلام الإسبيجابي، 75ظ. 	373

جامع المضمرات والمشكلات للكادوري )تحقيق: عمار فؤاد محسن الرازي(، 399/5. 	374
غاية البيان للإتقاني، 153/1و. 	375

السراج الوهاج للحدادي، 463/1ظ. 	376
أ ف: يستجب. 	377
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إلى رأس الشهر وجهتُ إليك ما سألتَ. فقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله378 لابنه: اذهب يا بني 
إلى الصبيان مع خلقانك، وإن عيروك، فإن أباك لا يقدر على تجديد379 ثيابك«. ذكره في السراج 
يَ عمر بن عبد العزيز جاءت الرعاة من رؤس الجبال،  الوهاج.380 وعن مالك بن دينار أنه لما وُلِّ
تِ[381 الذئابُ  فقالوا: ما هذا الرجل الذي ولي على الناس؟ قالوا: وما أعلمكم به؟ قالوا: ]تَنحَّ

عن شاتنا.382 ذكره في خالصة الحقائق.383

]نصيحة إلى السلطان[

فصان الله تعالى ظلَ الله الملك العلام على كافة الأنام، دام مسعودا مظفرا في كل الزمان 
إثما، أو ظلما385 في حين من الأحيان، فمُقتفِي  القرآن أن يقترف384  آيات  بكل مكان، بأعظم 
السلاطين العادلين، والخلفاء الراشدين، نور الله مراقدهم،386 وعلى غرف الجنات أرقدهم، 
المال  بيت  أموال  إلى أحوال  والتفات  نظر  بأدنى  التحرز عنه، وذلك يحصل  يجب عليهم387 
التي هي عمدة مدار السلطنة، /ونظام أمور الإسلام إلى يوم القيامة بأنها هل هي على ما ذكر 
آنفا، أو لا؟ فإن وجدها على ما ذكر من388 امتيازها في أربعة أصناف فبها،389 ونعم الوفاق في 
سلطنته لما يقتضيه الشرع الشريف، أدام الله تعالى على ما يحب ويرضى، وإلا فيأمر أركان 
الدولة، ونظار أموال المملكة، وأعيان السلطنة، ومن يعتمد عليه بأن ينظموها في سلك الإفراز 

ر: رحمه الله. 	378
ر: جديد. 	379

السراج الوهاج للحدادي، 463/1ظ. 	380
أ ف: ننحت؛ ر: كف. والتصحيح من خالصة الحقائق. 	381

ر: شياهنا. 	382
خالصة الحقائق لأبي القاسم الفاريابي، 155و. 	383

ر: تعترف. 	384
ف: وظلما. 	385
ر: مرقدهم. 	386

ر: عليه. 	387
ر: في. 	388

ف: فيها. 	389
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المشروع،  الشريف391  بأمره  المعروف390  مصرفه  إلى  صنف  كل  فيصرف  مخازن،  أربعة  في 
هين  أمر  وهذا  أصحابها،  إلى  الأمانات  أدوا  الذين  الخلفاء  من  فيكون  عهدته،  عن  فيتخلص 
بغير تعب ولقب،393 فلا  الضروري  بقاؤه، ونال392 كل مناه، يحصل في ضمن نفس  له، طال 
يجوز التقصير بترك التفاتٍ، وأمرٍ في حق نفسه النفيسة وحقِ الإسلام والمسلمين، حتى يفوز 
بأعظم سعادات السلطنة إلى394 يوم الدين، بعد النجاة عن الخزي بين السلاطين، فنعمت نعمة 
السلطنة والخلافة، ينال بها الإنسان سعادة الدارين، ويحرز في ساعة بالعدل عبادةَ السنة، ويبلغ 
إلى الدرجات العلى في الجنة، قال عليه الصلاة والسلام: »إن395 المقسطين396 عند الله على 
منابر من نور، عن يمين الله، وكلتا يديه يمين، وهم الذين يعدلون في حكمهم، وأهليهم، وما 
ولوا«.397 ذكره الإمام الهمام مسلم في إمارة صحاحه، وفي إمارة المصابيح398 عن رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: »إن أحب الناس إلى الله تعالى يوم القيامة، وأقربهم منه 
مجلسا / إمام عادل«.399 ولكن يجب أن يعرف أن العادلين عن سنن الشرع هم أسوأ الناس 
إلى الله على ما قال عليه الصلاة والسلام عقيب هذا الكلام: »وإن أبغض الناس إلى الله تعالى 
وفي  الإمارة.  كتاب  في  المصابيح  صاحب  نقله  جائر«،400  إمام  عذابا  وأشدهم  القيامة،  يوم 
صحيح مسلم عن معقل بن سنان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: »ما من وال يلي رعية 
من المسلمين، فيموت وهو غاش لهم إلا حرم الله عليه الجنة«.401 وعن عمرو402 بن مرة عن 

ر: للمعروف. 	390
بأمر الشرع الشريف. 	391

ر: وأنال. 	392
ر: ونقب. 	393

أ ف – إلى. 	394
ف – إن. 	395

أ ف: المقصطين. 	396
ر – وما ولوا. | صحيح مسلم، 1458/3 )18(. 	397

أ ف: مصابيح. 	398
مصابيح السنة للبغوي، 17/3 )2795(. 	399
مصابيح السنة للبغوي، 17/3 )2795(. 	400

رواه مســلم بلفــظ: »مــا مــن عبــد يســترعيه اللــه رعيــة، يمــوت يــوم يمــوت وهــو غــاش لرعيتــه، إلا حــرم اللــه عليــه الجنــة«.  	401
ــلم، 1460/3 )21(. ــح مس صحي

أ ف: عمر. 	402
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رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: »ما من أحد ولاه الله شيئا من أمر المسلمين، فاحتجب 
دون حاجتهم، وخلتهم، وفقرهم، احتجب الله دون حاجته، وخلته، وفقره«.403 وعن عائشة 
رضي الله عنه قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »إذا أراد الله بأمير خيرًا جعل له وزيرَ 
ره،  ره، وإن ذكر أعانه، وإذا أراد به غير ذلك جعل له وزيرَ سوءٍ إن نسي لم يذكِّ صدق؛ إن نسي ذكَّ
ر لم يعنه«. ذكره في المصابيح.404 وقال وهب بن منبه: إذا هم الوالي بالجور، أو عمل  وإن ذكَّ
به أدخل الله النقص في مملكته، حتى في الأسواق، والزرع،405 والضرع، ونحو ذلك من كل 
شيء، وإذا هم بالخير والعدل أدخل الله تعالى البركة في أهل مملكته، كذلك قال الله تعالى: 
﴿فَتلِْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بمَِا ظَلَمُوا﴾ ]النمل، 52/27[، ذكره في الروضة.406 وعن أبي ذرٍ رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : »كيف /أنتم وأئمة من بعدي يستأثرون بهذا 
الفيء؟ قلتُ: أمَا والذي بعثك بالحق أضع سيفي على عاتقي، ثم أضرب به حتى ألقاك«، ذكره 
البغوي في المصابيح.407 وفيه ترغيباتٌ وترهيباتٌ لا تعد ولا تحصى، أقام الله أمير المؤمنين 
ب عنه بفضله  ده عما رهَّ ب فيه، كما بعَّ خليفة الله رب العالمين في الأرضين على عمل ما رغَّ

وكرمه، إنه على كل شيء قدير.

]جوائز السلطان[

وإذا علم هذا فاعلم أن ما يجيزه السلطان، ويملكه ويعطيه408 إما منقول، أو عقار، والمنقول 
يصح إعطائه وتمليكه، ويطيب للمُمَلَّكِ قبضُه إذا كان من مصارف بيت المال، والمصروف من 
جنس حقه، وله التصرف فيه كيف يشاء؛ لأنه داخل في ملكه بالقبض بعد تعيين السلطان له، 
فيكون التصرف في ملكه. فلذلك كان العلماء والفقهاء يقبلون جوائز السلطان وإن كثرت، وكفى 
في ذلك ما شاع من أن أمير المؤمنين هارون الرشيد قد أجاز في ليلة للإمام المجتهد الثاني، وهو 

سنن أبي داود، 135/3 )2948(. 	403
مصابيح السنة للبغوي، 18/3 )2797(. 	404

أ ف: والذرع. 	405
روضــة العلمــاء ونزهــة الفضــاء للزندويســتي، وهــو مطبــوع، ولكنــي لــم أهتــد فيــه إلــى قــول وهــب بــن منبــه هــذا، وهــو  	406

ــا، ص 130. ــي أيض ــر للذهب ــي الكبائ ــور ف مذك
مصابيح السنة للبغوي، 19/3 )2800(. 	407

ف: ويطيعه. 	408
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قاضي قضاة الإسلام أبو409 يوسف رضي الله عنه410 المستغني عن التوصيف بين الأنام مائتي 
ألف درهمٍ وعشرين ثوبًا بإفتاء في المسألتين، حتى حصل به له منه ومن جماعته في تلك الليلة 
تاريخه  في  الخلكاني  الدين  القاضي شمس  ذكره  ما  على  بالتخمين،  درهم411ٍ  ألف  خمسمائة 
المشهور.412 ويدل على ذلك /أيضًا ما قاله الإمام قاضيخان413 في فتاواه المعروفة: »الوالي إذا 
المسلمين، فلا  يقبله؛ لأنه حق جماعة  أن  الناطفي:414 لا يسعه  قال  وهب لرجل خراج أرضه 
يجوز أن يختص به. ومشايخنا جوزوا لمصرف415 الخراج والجزية بأن يجعل خراج أرضه له، 
وهو النظر416 الذي يفعله السلاطين والأئمة. وعن أبي يوسف في النوادر: إذا ترك السلطان لرجل 
خراج أرضه جاز تركه، ويكون ذلك صلة له من السلطان، وللسلطان حق في الخراج«.417 انتهى 

كلام قاضيخان.

وفي زكاة الخلاصة والبزازية: السلطان إذا جعل الخراج لصاحب الأرض، وتركه عليه، جاز 
في قول أبي يوسف رحمه الله،418 خلافا لمحمد رحمه الله.419 والفتوى على قول أبي يوسف 
إذا كان صاحب الأرض من أهل الخراج.420 وفي مجمع الفتاوى: إذا جعل السلطان لصاحب 
الأرض الخراج، وتركه عليه، جاز في قول أبي يوسف، والفتوى على قوله إذا كان أهلا للخراج، 

ر: أبي. 	409
ر – رضي الله عنه. 	410

ر – درهم. 	411
وفيات الأعيان لابن خلكان، 386/6. 	412

أ ف: القاضــي خــان. | هــو العلامــة، شــيخ الحنفيــة، الإمــام الكبيــر أبــو المحاســن حســن بــن منصــور بــن محمــود البخــاري  	413
الحنفــي، الأوزجنــدي، الفرغانــي، المعــروف بقاضيخــان )ت. 592هـــ/1196م(. لــه مصنفــات منهــا شــرح الجامــع الصغير، 
وشــرح الزيــادات، وفتــاوى قاضيخــان. توفــي ليلــة الإثنيــن خامــس عشــر رمضــان ســنة اثنتيــن وتســعين وخمــس مائــة، ودفــن 

عنــد القضــاة الســبعة. انظــر: ســير أعــام النبــاء للذهبــي، 231/21-232؛ الجواهــر المضيــة للقرشــي، 205/1.
الناطفــي هــو أحمــد بــن محمــد بــن عمــر أبــو العبــاس الناطفــي )ت. 446هـــ/1054م(. أحــد الفقهــاء الكبــار، لــه كتــاب  	414
الأجنــاس والفــروق، والواقعــات. مــات بالــري ســنة ســت وأربعيــن وأربــع مائــة. والناطفــي نســبة إلــى عمــل الناطــف -نــوع 

ــاج التراجــم لابــن قطلوبغــا، ص 102. ــة للقرشــي، 113/1؛ ت مــن الحلــوى- وبيعــه. انظــر: الجواهــر المضي
ر: لصرف. 	415
ر: المنظر. 	416

فتاوى قاضيخان، 532/3. 	417
ر – رحمه الله. 	418
ر – رحمه الله. 	419

خلاصة الفتاوى لافتخار الدين البخاري، 88و )ترقيم جديد: 93و(؛ الفتاوي البزازية، 32/1ظ )ترقيم جديد: 50(. 	420
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وعلى هذا التسويغ للفقهاء،421 وعليه كلام السراج422 الوهاج.423 وذكر في شرح الزاهدي وعزاه 
إلى شرح الطحاوي: ترك الإمام الخراج، أو وهبه، إن كان مصرفا طاب له، وإلا يتصدق به، ولا 
يحل تناوله في قول محمد، خلافا لأبي يوسف. وذكر فيه أيضا، وعزاه إلى جمع424 التفاريق: إذا 
رفع السلطان الخراج عن أحد وسعه ذلك عند أبي يوسف، وكذا عنه في العشر والزكاة إن كان 
محتاجا، وعن محمد يؤديه /بنفسه، يجهز غازيا أو يتصدق به.425 وفي التسهيل:426 للسلطان ترك 
الخراج لرب الأرض عند أبي يوسف لو مصرفا، وبه يفتى؛ لأن أخذه إلى السلطان، لا العشر، 
التسهيل: أقول: فيه إشكال؛ لأن أبا يوسف لما  خلافا لمحمد؛ لأنه للمقاتلة. ثم قال صاحب 
شرط كونه مصرفا صار للمقاتلة أو نحوه، فيلزم أن يجوز عند محمد أيضا؛ لأنه منعه نظرا إلى 
عدم المحلية، حيث قال: لأنه للمقاتلة، وكلام أبي يوسف في المحل، فينبغي أن الخلاف427 
بينهما على ما يقتضيه الدليل المذكور، ويلزم أن يكون العشر على هذا التفصيل أيضا، فيصح428 
عند أبي يوسف لو محلا؛ لأن للسلطان أخذ العشر أيضا، ويمكن الجواب عن العشر بأن أدائه429 
لا بد فيه من كمال التمليك، كما في الزكاة، وذلك بالأخذ ثم التمليك بخلاف الخراج؛ لأنه لا 
يخلو430 عن المناقشة. وفي جامع التمرتاشي: ترك السلطان له الخراج إن كان مصرفا طاب، ولا 
يتصدق، وإلا يتصدق،431 أو يجهز غازيا. وقال الإمام أبو يوسف رحمه الله432 في رسالة الخراج 
لهارون الرشيد: لا يحل للوالي أن يهب لرجل من خراج أرضه شيئا إلا أن يكون الإمام قد فوض 
ذلك، فقال له: هب لمن رأيت أن في هبتك له صلاحا للرعية. وليس يجوز هبة شيء من الخراج 

مجمع الفتاوى لأحمد بن أبي بكر، 50و. 	421
ف: سراج. 	422

السراج الوهاج للحدادي، 443/1ظ. 	423
ف: جميع. 	424

المجتبى شرح مختصر القدوري للزاهدي، 67ظ. 	425
التسهيل شرح لطائف الإشارات لابن قاضِي سماونة، 658/2. 	426

أ ف + من. 	427
ف: يفتح. 	428

أ ف: أداته. 	429
أ ف: لا تخلو. 	430

شرح الجامع الصغير للتمرتاشي، 67/1ظ. 	431
ر – رحمه الله. 	432
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]20و[

]20ظ[

إلا للإمام، أو لمن يطلق له الإمام في ذلك إذا كان يرى أن في ذلك صلاحا،433 انتهى. ففهم /منه 
أن للسلطان أن يهب من مال الخراج وصنفه إذا كان يرى فيه صلاحا للإسلام والمسلمين بوجه 

من الوجوه، وإلا فلا يجوز هبته فيمن لا يكون مصرفا لما يعطى.

ترك  إذا  الوهاج:  والسراج  الخانية  وفي  الأرض.  لصاحب  العشر  ترك  يجوز  لا  نعم، 
حق  فإنه  إخراجه،  من  بد  فلا  خلاف،434  بلا  يجوز  لا  الأرض  لرب  الأرض  عشر  السلطان 
الفقراء. وفي شرح الزاهدي معزيا إلى شرح الطحاوي: ولا يسعه أكل435 شيء من الغلة، حتى 
يؤدى عشرها؛ لأن فيه حق الفقراء. وقيل: لا يسعه إذا عزم أن لا يؤدي، فإن عزم الأداء لا بأس 
بأكل تسعة أعشارها، والكف أحوط. ولو ترك الإمام العشر له، أو وهبه له، أو لم يأخذه سهوا، 
أبي  الإيتاء. وعن  الواجب  بالفقر؛ لأن  نفسه  إلى  به، ولا يصرفه  يتصدق  أو نحوها  بغيبة،  أو 
يوسف: يحل له، ولا يتصدق. وفيه أيضا معزيا إلى شرح بكر خواهرزاده:436 ولا يجوز صرف 
العشر إلى نفسه وإن كان فقيرا، ثم قال: قلتُ: الصحيح أن الوالي إذا ترك الخراج لفقيه، أو 
فقير، أو علوي، أو غيرهم جاز، ولهم القبول؛ لأن حق الأخذ له، وإن ترك لهم العشر لا يجوز؛ 

لأنه حق الفقراء.437

ومما يدل على ذلك ما ذكر في كراهية الظهيرية عن الفقيه الزاهد أبي الليث: اختلف في 
أخذ جائزة السلطان، قيل: يجوز ما لم يعلم أنه يعطيه من الحرام، وقيل: لا يجوز. / وجه الأول: 
ما روي عن علي كرم الله وجهه438 أنه قال: للسلطان نصيب من الحلال والحرام، فما439 أعطاك 
فخذه، فإنما يعطيك من الحلال. قال محمد رحمه الله:440 نأخذ ما لم نعرف شيئا حراما بعينه. 

الخراج لأبي يوسف، ص 99. 	433
فتاوى قاضيخان، 240/1؛ السراج الوهاج للحدادي، 443/1ظ. 	434

ر: كل. 	435
محمــد بــن الحســين بــن محمــد بــن الحســين البخــاري )ت. 483هـــ/1090م(. وهــو معــروف ببكــر خواهــرزاده – لفــظ  	436
"خواهــرزاده"، يعنــي: ولــد أخــت عالــم- وهــو ابــن أخــت القاضــي أبــي ثابــت محمــد بــن أحمــد البخــاري. كان إمامــا فاضلا 
بحــرا فــي مذهــب أبــى حنيفــة، وكان شــيخ الأحنــاف فيمــا وراء النهــر. لــه مــن الكتــب المختصــر، والتجنيــس، والمبســوط 
المعــروف بمبســوط خواهــرزاده، وهــو شــرح الأصــل للشــيباني، وكتــب الفتــاوى مشــحونة بذكــره. وهــو المقصــود بشــرحه 

المذكــور فــي المتــن. انظــر: الجواهــر المضيــة للقرشــي، 49/2؛ الأعــام للزركلــي، 100/6.
من قوله: »ولا يسعه أكل...« إلى هنا من المجتبى شرح مختصر القدوري للزاهدي، 67ظ. 	437

ر: رضي الله عنه. 	438
ف: مما. 	439

ر – رحمه الله. 	440
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]21و[

الفتاوى  الملتاني442 في  الرباني محمد  العالم  الفاضل  وهذا قول أبي حنيفة بعينه،441 كذا ذكره 
الصوفية.443

المال لأهله على  بيت  من  بالتصرف  المأمور  والوالي  السلطان  أعطاه  ما  أن  والحاصل 
لم  فما  له  حصلت  أين  من  تعلم  لا  التي  جوائزه444  وأما  صحته،  في  خلاف  لا  مما  ذكرنا  ما 
يعلم أنها بعينها حق الآخر صحت إجازتها، كما سمعتَ من علي رضي الله عنه. وأما جائزته 
وعطاؤه من الخراج والجزية لغير المصرف المذكور إن رأى السلطان فيه مصلحة ما للعامة 
فجائزة، وإلا فللمجتنب المتورع أن لا يقبل، سيما إذا لم يكن له حاجة إليه، وإن قبلها يتصدق 
بها لأهلها، أو يجهز غازيا، أو يخلص أسيرا من يد الكافر، أو يصرف445 إلى مصلحة العامة، 
كالرباط، وإصلاح الطريق، ووضع الجسر، وبيت التعليم لصبيان المسلمين، ومسكن الفقراء، 
لا  ما  إلى  وصرفه  والمغنين،  للفسقة،  الهوى  بطريق  إعطاؤه  وأما  نفعه.  يعم  مما  ذلك  وغير 
يهمُّ في الإسلام فمما يخاف عليه أن يؤاخذ به يوم الدين على ما هو المفهوم من الأحاديث 

الصحيحة.

]أحكام الإقطاع[

/ وسلم  عليه  الله  صلى  الله  رسول  إقطاعات  تمليكه  صحة  في  فالأسوة  العقار  وأما 
أراض446 فيها نخل من أموال بني النضير، ذكرها أبو يوسف في رسالة الخراج،447 وقال: قال: 
الله عليك الشام فهب لي قرية  الله! إن حيرى448 من الروم، فإن فتح  تميم الداري: يا رسول 

الفتاوى الظهيرية لظهير الدين البخاري، 190و-190ظ. 	441
ر: الملبانــي. | هــو شــيخ الإســام أبــو المغانــم الشــيخ صــدر الديــن محمــد بــن زكريــا بــن محمــد بــن أبــي بكــر القرشــي  	442
ــار  ــه. انظــر: كتائــب أعــام الأخي ــة. ولــم يذكــر تاريــخ وفات ــاوى الصوفي الأســدي الملتانــي، وهــو شــيخُ شــيخِ مؤلــف الفت

ــوي، 357/3. للكف
ــوي )ت. 666هـــ/1268(.  ــوب الماج ــن أي ــد ب ــه محم ــل الل ــو لفض ــا ه ــي، وإنم ــد الملتان ــس لمحم ــة لي ــاوى الصوفي الفت 	443
ولكــن يبــدو أن هنــاك توشــيحاً للإمــام الملتانــي علــى الفتــاوى الصوفيــة، وربمــا لذلــك نســب إليــه صاحــبُ الرســالة الفتــاوى 

ــه الماجــوي، 188و. ــة لفضــل الل ــاوى الصوفي ــة. انظــر: كشــف الظنــون لحاجــي خليفــة، 1225/2. | الفت الصوفي
أ ف: جوازه. 	444
أ ف: يصلح. 	445

ر: أراضي. 	446
الخراج لأبي يوسف، ص 73. 	447

ف: خيرى. 	448
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حيرى،449 وأخرى عينون. فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: هما لك، قال: فاكتب 
لي بذلك. وكتب له: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب من محمد رسول الله لتميم بن أوس 
الداري أن له قرية حيرى،450 وبيت عينون،451 قريتها كلها، وسهلها، وجبلها، وأبساطها، وبقرها، 
ولعقبه452 من بعده، لا453 يخالفه فيه أحد، ولا يلحد عليهم أحد بظلم، فمن ظلم454 وأخذ منهم 
شيئا عليه لعنة الله. فلما ولي الخلافة455 أبو بكر رضي الله عنه كتب لهم كتابا، وأمضى عليهم 

القريتين.456

ثم قال أبو يوسف: إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه457 أقطع، وعثمان بن عفان رضي 
الله عنه458 أقطع لابن مسعود رضي الله عنه.459 والصواب ما فعلوه، وإلا لما فعلوه، ولم يقطعوا 
حق مسلم، ولا معاهد لما قاله عليه السلام برواية سعد بن زيد: »من أخذ شبرا من أرض بغير 
قه460 الله تعالى من سبع أرضين«.461ثم قال الإمام لهارون462 الرشيد: حدثني بعض أهل  حق، طوَّ
المدينة عن القدماء، قال: وجد في ديوان عمر بن الخطاب رضي الله عنه463 أنه464 اصطفى أموال 
كسرى، وآل كسرى، وكل من فر من أرضه، أو قتل في المعركة، وكل مفيض الماء، والأحجة،465 

ف: خيرى. 	449

ف: خيرى. 	450
أ ف: عيون. 	451
ر: ولعقبته. 	452

ر: ولا. 	453
ف: أظلم. 	454

أ ف – الخلافة. 	455
الخراج لأبي يوسف، ص 235. 	456

أ ف: رحمه الله. 	457
أ ف - رضي الله عنه. 	458

أ ف: رحمه الله. 	459
ر: طوق. 	460

الخــراج لأبــي يوســف، ص 74. | الحديــث أخرجــه مســلم بلفــظ: »مــن أخــذ شــبرا مــن الأرض ظلمــا، طوقــه إلــى ســبع  	461
أرضيــن«. صحيــح مســلم، 3/ 1231 )139(.

في جميع النسخ: هارون، والصحيح: لهارون، كما يأتي في الفقرة التالية. 	462
أ ف - رضي الله عنه. 	463

ف: وأنه. 	464
أ ر: والأجمة. 	465
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]22و[

فكان عمر رضي الله عنه466 يقطع من هذه الأموال لمن أقطع. قال أبو يوسف: ذلك بمنزلة مال 
بيت المال ما لم يكن في يد أحد فللإمام العادل أن يجيز منه، /ويعطي من كان له غناء وكفاية في 
الإسلام، ويضع ذلك موضعه، ولا يحابي467 به، فكذلك هذه الأرض، فهذا سبيل القطائع عندنا؛ 

فإن عمر رضي الله عنه468 أخذ في ذلك بالسنة.469

يأتي  المهديون أرضا لا يحل لمن  الولاة  أقطعه  الرشيد: وكل من  لهارون  قال الإمام  ثم 
بعدهم من الخلفاء أن يرد ذلك، ولا يخرجه من يده، أو يد وارثه، أو مشتريه، وإلا فهو بمنزلة 
الناس  غاصب غصب من واحد، وأعطى آخر. ولا يحل للإمام، ولا يسعه أن يقطع أحدا من 
حق مسلم، أو معاهد، ولا يخرج عن يده من ذلك شيئا إلا بحق يجب له عليه، فيأخذه بذلك، 
والذي وجب عليه، فيقطعه من أحب من الناس، فذلك جائز له. والأرض بمنزلة مال بيت المال، 
ى به على العدو، يعمل في  فللإمام أن يجيز من بيت المال من كان له غناء في الإسلام، ومن يُقوَّ
ذلك بما يرى أنه خير للمسلمين، وأصلح لأمرهم. ولا أرى أن يترك أرض لا ملك لأحد فيها، 

ولا عمارة،470 حتى يقطعها الإمام، فإن ذلك أعم نفعا للبلاد،471 وأكثر للخراج.472 انتهى.

ومما يدل على صحة تمليك الأئمة والولاة العقارَ ما قاله الفقهاء في تفسير المختط 
أوقافهم،  صحة  أيضا  عليه473  يدل  ومما  الفتح.  يوم  الأرضَ  الإمام  ملكه  الذي  هو:  له 
وجواز بناء المدارس من أموالهم؛ إذ الوقف يبتني على الملك، والملك على ما ذكره في 
المضمرات474 عبارة عن القدرة على التصرفات / في المحل475 بوصف الاختصاص، ألا 
الربانيون في سائر  المتقدمون، والعلماء  المتبحرون، والمشايخ  أنه قد شوهد الأئمة  يرى 

أ ف: رحمه الله. 	466
أ ف: يجابي. 	467

أ ف - رضي الله عنه. 	468
الخراج لأبي يوسف، ص 70-69. 	469

أ ف: ولا عادة. 	470
أ ف: لبلاد. 	471

الخراج لأبي يوسف، ص 73. 	472
أ ف: عليها. 	473

لم أهتد إلى موضعه من الكتاب. 	474
أ ف: في محل. 	475
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البلاد والأمصار، وسمع في كل عصر من الأعصار من476 العلماء الكبار، والمشايخ ذوي 
المعارف والأسرار أنهم قد سكنوا المدارس التي بنيت من مال الأئمة، والولاة، وأخذوا 
الوظائف، فمدرسة خوارزم بناها الأمير قُتْلُغْتيِمور،477 ومدرسة بخارى بناها الأمير مسعود 
وبيت  الهداية،  صاحب  بيت  وفيها  الدين،479  ضياء  الأمير  بناها  سمرقند  ومدسة  بيك،478 
الإمام شمس الأئمة الكردري، ومدرسة هراة بناها الملك غياث الدين،480 ومدرسة نيسابور 
س فيها إمام الحرمين،482 ومدرسة تبريز، وشيراز، وبغداد، ومصر،  بناها نظام الملك،481 ودرَّ
وسائر المماليك بنيت من مال الأئمة، والولاة؛ فتخطئة هؤلاء الأئمة الكبار من ركاكة العقل، 

ف – من. 	476
لــم أقــف علــى ترجمتــه إلا علــى مــا ورد فــي قيــد فــراغ الدفتــر الثالــث مــن تفســير الكشــاف للزمخشــري، حيــث قــال: »تــم  	477
ــر الثالــث بعــون اللــه وتوفيقــه... فــي المدرســة المباركــة المعمــورة فــي بلــدة خــوارزم -صانهــا اللــه عــن الآفــات-  الدفت
بأنــواع العلــوم، صانهــا اللــه عــن الآفــات والبليــات، المنســوبة إلــى الأميــر المعظــم مولــى ملــوك العــرب والعجــم، مربــي 
العلمــاء والمتعلميــن، مقــوي الضعفــاء والمســاكين، مقبــول الخلائــق فــي العالميــن، شــهاب الدولــة والديــن، غيــاث الإســام 
والمســلمين: قتلغتمــور ]قتلــغ تيمــور[، طيــب اللــه غــرة أحوالــه... علــى يــد العبــد الضعيــف النحيــف عــاء بــن نــور الديــن 
الســيرامي، ســنة أربــع وأربعيــن وســبعمائة«. مخطوطــة تفســير الكشــاف للزمخشــري، المكتبــة الســليمانية، ينــي جامــع برقــم 

https://shortest.link/3Ms5 :90. وانظــر
هــو مســعود بــن محمــود يلــواج بــن محمــد الخوارزمــي )ت. 688هـــ/1289م(. حاكــم تركســان الغربيــة والشــرقية باســم  	478
ــغر،  ــارى وكاش ــي بخ ــة ف ــى مدرس ــان وأولاده. بن ــة جنكيزخ ــن وزراء دول ــوه م ــد كان أب ــة، وق ــة المغولي ــة الجغاتائي الدول
ــنة  ــارى س ــي ببخ ــلمين. توف ــكام المس ــرة الح ــن خي ــعودية. وكان م ــة المس ــم المدرس ــا باس ــي بناه ــدارس الت ــت الم وعرف

ــد، ص 654-655؛ 670. ــي لبارتول ــزو المغول ــى الغ ــي إل ــح العرب ــن الفت ــتان م ــر: تركس 688هـــ/1289م. انظ
لم أقف على ترجمته. 	479

هــو أبــو الفتــح غيــاث الديــن محمــد بــن ســام، ملــك الدولــة الغوريــة )ت. 599هـــ/1203م(. انظــر: الكامــل فــي التاريــخ  	480
ــر، 23/13؛ 42/13. ــن كثي ــة لاب ــة والنهاي ــر، 191/9-194؛ البداي ــن الأثي لاب

هــو الحســن بــن علــي بــن إســحاق الطوســي، أبــو علــي، الملقــب بقــوام الديــن، نظــام الملــك )ت. 485هـــ/1092م(. وزير  	481
الســلطان ألــب أرســان وولــده الســلطان ملــك شــاه. اشــتغل بالحديــث والفقــه فــي أول حياتــه، وكان مجلســه عامــرا بالفقهاء 
ــه النــاس. فــي ليلــة  والصوفيــة. وبنــى المــدارس والربــط والمســاجد فــي البــاد، وهــو أول مــن أنشــأ المــدارس فاقتــدى ب
الســبت عاشــر شــهر رمضــان ســنة خمــس وثمانيــن وأربعمائــة اغتالــه ديلمــي علــى مقربــة مــن نهاونــد، ودفــن فــي أصبهــان. 

انظــر: وفيــات الأعيــان لابــن خلــكان، 2/ 131-128.
ــن  ــام الحرمي ــب بإم ــن، الملق ــن الدي ــي، رك ــو المعال ــي، أب ــد الجُوَيْن ــن محم ــف ب ــن يوس ــه ب ــد الل ــن عب ــك ب ــد المل ــو عب ه 	482
)ت. 478هـــ/1085م(. أعلــم المتأخريــن مــن أصحــاب الشــافعيّ، المجمــع علــى إمامتــه وتفننــه فــي العلــوم مــن الأصــول 
والفــروع والأدب وغيــر ذلــك. ولــد فــي جويــن مــن نواحــي نيســابور، ورحــل إلــى بغــداد، فمكــة حيــث جــاور أربــع ســنين، 
وذهــب إلــى المدينــة فأفتــى ودرس جامعــا طــرق المذاهــب. فلهــذا قيــل لــه إمــام الحرميــن. ثــم عــاد إلــى نيســابور فــي أوائــل 
ولايــة الســلطان ألــب أرســان الســلجوقي، فبنــى لــه الوزيــر نظــام الملــك المدرســة النظاميــة فيهــا. ولــه مصنفــات كثيــرة، 
منهــا: غيــاث الأمــم فــي التيــاث الظلــم، والبرهــان فــي أصــول الفقــه، ونهايــة المطلــب فــي درايــة المذهــب. مــات بنيســابور 

ســنة ثمــان وســبعين وأربعمائــة. انظــر: وفيــات الأعيــان لابــن خلــكان، 167/3-170؛ الأعــام للزركلــي، 160/4.
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]22ظ[

وإراءة483 النفس، فالمخَطِّئ هو المخطئِ.484 كذا في الوصايا القدسية.485 فلا وجه لما ذكر 
يأخذون  قلما  »السلاطين في زماننا ظلمة  الغزالي:  نقلا عن  للكرماني  البخاري  شرح  في 
شيئا على وجهه بحقه؛ فلا يحل معاملتهم، ولا معاملة من يتعلق بهم، حتى القضاة، ولا 
التجارة في الأسواق التي بنوها بغير حق، والورع اجتناب الرُبُطِ والمدارس والقناطير التي 
البالغ في الحلال على قانون  التي لا يعلم مالكها«؛486 لأن الاستقصاء  أنشؤوها بالأموال 
الورع الأعلى /مما يفضي إلى الحرج، وذلك مدفوع؛ فالشرع هو الميزان المستقيم. قال 
شيخ الشيوخ شهاب الملة والدين السهروردي:487 ما لا يذمه الشرع فهو حلال؛ رحمة488 من 
الله تعالى على عباده. ولقد استفتى489 أئمة خراسان عنه في السكنى في الرُبُط التي بنيت من 
مال الولاة، فأجاب: نعم، يجوز. فظهر من ذلك كله صحة إجازة المنقولات، والعقارات 
من السلاطين لمن يستأهلها من مصارف مال بيت المال على ما بينا، وإن لم يفصل ذلك في 

أكثر المعتبرات.

فلا بد للسلطان من معرفة حال المال الذي يريد إجازته منقولً كان أو عقارًا أنه من أي 
أصناف490 مال بيت المال، إن علم كونه منه حتى يقدر على491 وضعه موضعه، وإن كان مجهولً 
لا يعلم حاله أنه تركة الميت، أو غنيمةٌ بقيت غير مقسومةٍ بين الغانمين، أو من الخمس، أو كان 

مصدر أرى - يري، يقال: أريته إياه إراءة. انظر: تاج العروس للزبيدي، »رأى«. 	483
ر – هو المخطئ. 	484

الوصايــا القدســية للشــيخ زيــن الديــن أبــي بكــر محمــد بــن محمــد الخوافــي )ت. 838هـــ/1435م(، حررهــا بالقــدس فــي  	485
أوائــل ســنة 825هـــ/1422م. وهــو فقيــه حنفــي مــن أهــل هــراة. انظــر: كشــف الظنــون لحاجــي خليفــة، 2012/2؛ الأعــام 
للزركلــي، 46/7. | يوجــد مــن كتــاب الوصايــا القدســية عــدة نســخ، وموضوعــه التصــوف والأخــاق، وقــد اطعلــت علــى 

نســختين منــه، ولكنــي لــم أقــف فيــه علــى المســألة المحالــة عليــه.
الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري للكرماني، 206-205/1. 	486

ــن القرشــي التيمــي البكــري الســهروردي )ت.  ــو حفــص شــهاب الدي ــه، أب ــن عموي ــه اب ــد الل ــن عب ــن محمــد ب هــو عمــر ب 	487
632هـــ/1234م(. فقيــه شــافعيّ، مفســر، واعــظ. مــن كبــار الصوفيــة، وكان شــيخ الشــيوخ ببغــداد، وله كتــب، منهــا: عوارف 

المعــارف، ونغبــة البيــان فــي تفســير القــرآن. ولــد فــي ســهرورد ســنة تســع وثلاثيــن وخمســمائة، وتوفــي فــي مســتهل المحــرم 
ســنة اثنتيــن وثلاثيــن وســتمائة ببغــداد. انظــر: وفيــات الأعيــان لابــن خلــكان، 446/3-448؛ الأعــام للزركلــي، 62/5-

63. | لــم أقــف علــى قولــه.
ر: ورحمة. 	488

ف: استغنى. 	489
ر: صنف. 	490

أ ف – على. 	491
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موهوبًا للسلطان من قبل المسلمين، أو المعاهدين، فإنه كاللقطة يصرف إلى الفقراء، ولا ينتفع 
به الأغنياء على ما هو المفهوم من البدائع.492 وإن كان ملكًا خاصًا للسلطان بإرثٍ، أو الكسب، 
أو بهبةٍ من أهل الإسلام، أو أهل الذمة، أو بالإهداء، أو بطريقٍ آخرَ ككونه سهمًا للخليفة من 
الخمس على بعض الأقوال، أو كان من الفيء، فله التصرف فيه493 كسائر الأملاك494 من الرعايا 

يفعل ما يشاء فيه، ويضع حيث يشاء.

هذا آخر ما انتهت إليه الكتابة من ترتيب الرسالة لمن هو الحقيق /بأن يُلقى شراشر495ُ البال 
لمودته،496 وزَرع497 في أرض الفؤاد حبُه محبتَه،498 وأسحب499 به ذيل الفخار500 على أقراني، 
وأجعل الثناء عليه تسبيحي، وقرآني؛501 ولذا افتتحت الرسالة على اسمه، واختتمتها على رسمه. 

تم بعون الله تعالى.502

المراجع والمصادر
إحياء علوم الدين؛

أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي )ت. 505هـ/1112م(.

دار المعرفة، بيروت د. ت.

الأصل المعروف بالمبسوط؛

محمد بن الحسن الشيباني )ت. 189هـ/805م(.

بدائع الصنائع للكاساني، 69-65/2. 	492
أ ف – فيه. 	493

هكذا في جميع النسخ، ولعله: الملاك جمع مالكٍ. 	494
أ ف: شراشــرا. | الشراشــر هنــا بمعنــى النفــس. يقــال: ألقــى عليــه شراشــره، أي: نفســه، حرصــا ومحبــة. انظــر: تــاج العــروس  	495

ــرر«. )159/12(. للزبيدي، »ش
أ ف: المودة. 	496
أ ف: وذرع. 	497
أ ف: محبه. 	498

أ ف: واستحب. 	499
ر: الفجار. 	500

أ ف: وقرأتي. 	501
أ ف – بعــون اللــه تعالــى؛ ر + ســنة 1055. أ + بلــغ مقابلــة علــى يــد الفقيــر محمــد ابــن أبــي أحمــد فــي أوائــل شــهر شــوال  	502

مــن ســنة اثنيــن وســبعين وألــف، والحمــد للــه رب العالميــن.
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تحقيق: الدكتور محمد بوينوكالن، دار ابن حزم، بيروت 2012.

الأعلام؛

خير الدين بن محمود الزركلي الدمشقي )ت. 1396هـ/1976م(.

دار العلم للملايين، بيروت 2002م.

إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال؛

مغلطاي بن قليج بن عبد الله البكجري المصري الحنفي )ت. 762هـ/1361م(.

تحقيق: عادل بن محمد - أبو محمد أسامة بن إبراهيم، الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، القاهرة 1422هـ/2001م.

الأنساب؛

أبو سعد عبد الكريم بن محمد السمعاني المروزي )ت. 562هـ/1166م(.

تحقيق: عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني وغيره، مجلس دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد- الهند 1382هـ/1962م.

أنوار التنزيل وأسرار التأويل؛

القاضي الإمام العلامة ناصر الدين، أبو سعيد عبد الله بن عمر البيضاوي، الشافعي )ت. 685هـ/1286م(.

تحقيق: محمد عبد الرحمن المرعشلي، دار إحياء التراث العربي، بيروت 1418هـ/1998م.

الإيضاح؛

أبو الفضل ركن الدين عبد الرحمن بن محمد بن أميرويه الكرماني )ت. 543هـ/1149م(.

المكتبة السليمانية، مخطوطة جار الله، رقم 586.

البحر الرائق شرح كنز الدقائق؛

زين الدين بن إبراهيم بن محمد ابن نجيم المصري )ت. 970هـ/1563م(.

دار الكتاب الإسلامي، القاهرة د. ت.

البداية والنهاية؛

أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي )ت. 774هـ/1373م(.

تحقيق: علي شيري، دار إحياء التراث العربي، بيروت 1408هـ/1988م.

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع؛

علاء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساني )ت. 587هـ/1191م(.

دار الكتب العلمية، بيروت 1406هـ/1986م.

بستان العارفين؛

أبو الليث نصر بن محمد السمرقندي )ت. 373هـ/983م(.

مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت 1414هـ/1993م.

البناية شرح الهداية؛
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أبو محمد محمود بن أحمد، بدر الدين العيني )ت. 855هـ/1451م(.

دار الكتب العلمية، بيروت 2000م.

تاج التراجم؛

قاسم بن قُطلُوبغا )ت. 879هـ/1474م(.

تحقيق: محمد خير رمضان يوسف، دار القلم، دمشق 1413هـ/1992م.

تاج العروس؛

محمد بن محمد الملقب بمرتضى الزبيدي )ت. 1205هـ/1791م(.

تحقيق: مجموعة من المحققين، دار الهداية، القاهرة د. ت.

تاريخ التراث العربي؛

فؤاد سزكين )ت. 2018(.

إدارة الثقافة والنشر بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض 1411هـ/1991م.

تاريخ الطبري؛

محمد بن جرير، أبو جعفر الطبري )ت. 310هـ/923م(.

دار التراث، بيروت 1387هـ/1967م.

تاريخ اليعقوبي؛

أحمد بن أبي يعقوب، ابن واضح الأخباري )ت. بعد 292هـ/905م(.

منشورات المكتبة الحيدرية، النجف 1384هـ/1964م.

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق؛

عثمان بن علي، فخر الدين الزيلعي الحنفي )ت. 743هـ/1343م(.

المطبعة الكبرى الأميرية - بولاق، القاهرة 1313هـ/1896م.

تجنيس الملتقط؛

جلال الدين محمود بن الحسين بن أحمد الأستروشني )ت. بعد سنة 616هـ/1220م؟(.

مخطوطة المكتبة السليمانية، جار الله أفندي رقم 598.

تحفة الفقهاء؛

أبو بكر محمد بن أحمد السمرقندي )ت. 540هـ/1145م(.

دار الكتب العلمية، بيروت 1994م.

تركستان من الفتح العربي إلى الغزو المغولي؛

فاسيلي فلاديميروفتش بارتولد )ت. 1930م(.

ترجمة: صلاح الدين عثمان هاشم، المجلس الوطني للثقافة، الكويت 1401هـ/1981م.
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التسهيل شرح لطائف الإشارات؛

محمود بن إسرائيل الشهير بابن قاضي سماونة )ت.823هـ/1420م(.

ضبط واعتناء: إبراهيم محمود محمد، دار الكتب العلمية، بيروت 2021.

تفسير البغوي المسمى بـمعالم التنزيل في تفسير القرآن؛

اء، البغوي، الشافعي )ت. 510هـ/1117م(. الحسين بن مسعود بن محمد، ابن الفَرَّ

تحقيق: عبد الرزاق المهدي، دار إحياء التراث العربي، بيروت 1420هـ/2000م.

التيجان في ملوك حمير؛

عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري )ت. 213هـ/828م(.

تحقيق: مركز الدراسات والأبحاث اليمنية، مركز الدراسات والأبحاث اليمنية، صنعاء 1347هـ/1929م.

التيسير في التفسير؛

أبو حفص نجم الدين عمر بن محمد النسفي )ت. 537هـ/1143م(.

تحقيق: سارية فايز عجلوني – جمال عبد الرحيم الفارس، دار اللباب، إسطنبول 1440هـ/2019م.

جامع المضمرات والمشكلات في شرح مختصر الإمام القدوري؛

يوسف بن عمر بن يوسف الصوفي، الكادوري، المعروف بنبيرة )ت. 832هـ/1429م(.

تحقيق: عمار فؤاد محسن الرازي، دار الكتب العلمية، بيروت 1939هـ/2018م.

الجامع الوجيز المشهور بالفتاوى البزازية؛

حافظ الدين محمد بن محمد الكردري الخوارزمي المشهور بابن البزازي )ت. 827هـ/1424(.

مخطوطة مكتبة جامعة ميشيغان، رقم 29.

الجواهر المضية في طبقات الحنفية؛

عبد القادر بن محمد القرشي )ت. 775هـ/1373م(.

مير محمد كتب خانه، كراتشي د. ت.

حاشية ابن عابدين المسمى برد المحتار على الدر المختار؛

محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي )ت. 1252هـ/1836م(.

دار الفكر، بيروت 1412هـ/1992م.

حاشية دده جونكي على شرح التصريف العزي؛

كمال الدين إبراهيم بن يحيى الأماسي، دده خليفة )ت. 975هـ/1567م(.

ضبط وتعليق: نسيم بلعيد الجزائري، دار تحقيق الكتاب، إسطنبول 2021.

الحاوي الكبير؛

أبو الحسن علي بن محمد الماوردي البصري البغدادي )ت. 450هـ/1058م(.
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تحقيق: علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت 1419هـ/1999م.

حدائق الحقائق في تكملة الشقائق؛

عطاء الله بن يحيى، المعروف بعطائي وبنوعي زاده )ت. 1045هـ/1635م(.

تحقيق: سعاد دونُوك، جامعة جلال بايار، مانيسا - تركيا 2015م. )رسالة دكتوراه غير مطبوعة(.

حياة الحيوان الكبرى؛

أبو البقاء، محمد بن موسى بن عيسى بن علي الدميري، كمال الدين الشافعي )ت. 808هـ/1406م(.

دار الكتب العلمية، بيروت 1424هـ/2003م.

الحيوان؛

عمرو بن بحر بن محبوب الليثي، أبو عثمان، الشهير بالجاحظ )ت. 255هـ/869م(.

دار الكتب العلمية؛ بيروت 1424هـ/2003م.

خالصة الحقائق؛

أبو القاسم عماد الدين محمود بن أحمد الفارابي )ت. 607هـ/1211م(.

مخطوطة المكتبة السليمانية، آمجازاده حسين باشا رقم 276.

الخراج؛

أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم )ت. 182هـ/798م(.

تحقيق : طه عبد الرءوف سعد - سعد حسن محمد، المكتبة الأزهرية للتراث، القاهرة د. ت.

خزانة التراث - فهرس مخطوطات )برنامج على أقراص مدمجة(؛

مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية.

خلاصة الفتاوى؛

افتخار الدين طاهر بن أحمد البخاري الحنفي )ت. 542هـ/1148م؟(.

مخطوطة دار الكتب القطرية رقم 820.

درّ الحبب في تاريخ أخبار أعيان حلب؛

رضي الدين محمد بن إبراهيم بن يوسف الحلبي المعروف بابن الحنبلي، )ت. 971هـ/1564م(.

تحقيق: محمد أحمد الفاخوري - يحيى زكريا عبارة، منشورات وزارة الثقافة، دمشق 1972م.

الدر الفريد وبيت القصيد؛

محمد بن أيدمر المستعصمي )ت. 710هـ/1311م(.

تحقيق: كامل سلمان الجبوري، دار الكتب العلمية، بيروت 1436هـ/2015م.

الدراية في تخريج أحاديث الهداية؛

أبو الفضل أحمد بن علي، ابن حجر العسقلاني )ت. 852هـ/1448م(.
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تصحيح وتعليق: السيد عبد الله هاشم اليماني، دار المعرفة، بيروت د. ت.

درر الحكام شرح غرر الأحكام؛

ملا خسرو محمد بن فرامرز بن علي )ت. 885هـ/1480م(، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة د. ت.

الدولة العثمانية المجهولة؛

أحمد آق كُوندُوز – سعيد أوزتورك.

وقف البحوث العثمانية، إسطنبول 2008.

ديوان أبي العتاهية؛

إسماعيل بن القاسم المعروف بأبي العتاهية )ت. 213هـ/828م؟(.

دار بيروت للطباعة والنشر، بيروت 1406هـ/1986م.

ديوان صفي الدين الحلي؛

أبو المحاسن عبد العزيز بن سرايا، صفي الدين الحلي )ت. 752هـ/1339م(.

دار صادر، بيروت د. ت.

الذخيرة البرهانية؛

برهان الدين محمود بن أحمد ابن مازة البخاري )ت. 616هـ/1219م؟(.

تحقيق الدكتور أبو أحمد العادلي وآخرون، دار الكتب العلمية، بيروت 1440هـ/2019م.

الذخيرة؛

أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس المالكي الشهير بالقرافي )ت. 684هـ/1285م(.

تحقيق: محمد حجي - سعيد أعراب - محمد بو خبزة، دار الغرب الإسلامي، بيروت 1994م.

زهر الأكم في الأمثال والحكم؛

الحسن بن مسعود بن محمد، نور الدين اليوسي )ت. 1102هـ/1691م(.

تحقيق: د محمد حجي - د محمد الأخضر، دار الثقافة، الدار البيضاء – المغرب 1401هـ/1981م.

السراج الوهاج الموضح لكل طالب محتاج؛

أبو بكر بن علي المعروف بالحدادي العبادي اليمني )ت. 800هـ/1398م(.

مخطوطة دار الكتب الظاهرية بدمشق رقم 2534.

سلم الوصول إلى طبقات الفحول؛

مصطفى بن عبد الله القسطنطيني العثماني المعروف بـكاتب جلبي وبـحاجي خليفة )ت. 1067هـ/1657م(.

تحقيق: محمود عبد القادر الأرناؤوط، مكتبة إرسيكا، إستانبول – تركيا 2010م.

سنن ابن ماجة؛

أبو عبد الله محمد بن يزيد ابن ماجة القزويني )ت. 273هـ/887م(.
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تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية، بيروت د. ت.

سنن أبي داود؛

أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني )ت. 275هـ/889م(.

تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت د. ت.

سير أعلام النبلاء؛

أبو عبد الله محمد بن أحمد الذهبي )ت. 748هـ/1348م(.

تحقيق: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت 1405هـ/1985م.

شذرات الذهب في أخبار من ذهب؛

عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد الحنبلي )ت. 1089هـ/1678م(.

تحقيق: محمود الأرناؤوط، دار ابن كثير، دمشق – بيروت 1406هـ/1986م.

شرح الجامع الصغير؛

ظهير الدين أحمد بن إسماعيل بن محمد أيدغمش التمرتاشي الحنفي، مفتي خوارزم )ت. 600هـ/1204م(.

مخطوطة مكتبة ملت، فيض الله أفندي رقم 754.

شرح مجمع البحرين وملتقى النهرين؛

عبد اللطيف بن عبد العزيز بن ملك )ت. 801هـ/1398؟(.

مخطوطة المكتبة الأزهرية رقم86244 .

شرح مختصر الطحاوي؛

شيخ الإسلام أبو الحسن علي بن محمد الإسبيجابي )ت. 535هـ/1141م(.

المكتبة السليمانية، مخطوطة حافظ أحمد باشا، رقم 16.

شرح معاني الآثار؛

أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي )ت. 321هـ/933م(.

تحقيق: محمد زهري النجار - محمد سيد جاد الحق، عالم الكتب، بيروت 1414هـ/1994م.

شرعة الإسلام إلى دار السلام؛

ركن الإسلام محمد بن أبي بكر المعروف بإمام زاده )ت. 573هـ/1178م(.

مخطوطة جامعة الملك سعود رقم 7468.

الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية؛

أحمد بن مصطفى بن خليل، أبو الخير، عصام الدين طاشْكُبْري زَادَهْ )ت. 968هـ/1561م(.

دار الكتاب العربي – بيروت، د. ت.

صحيح مسلم؛
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مسلم بن الحجاج النيسابوري )ت. 261هـ/875م(.

تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت د. ت.

الضوء اللامع لأهل القرن التاسع؛

شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن السخاوي )ت. 902هـ/1497م(.

منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت د. ت.

طبقات الشافعية الكبرى؛

تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي )ت. 771هـ/1370م(.

تحقيق: عبد الفتاح الحلو - محمود الطناحي، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة 1383هـ/1964م.

العقد المنظوم في ذكر أفاضل الروم؛

علي بن بالي الآيديني، )ت. 992هـ/1584م(.

تصحيح: سيد محمد طباطبائي، مركز إسناد شورى إسلامي، تهران 1389هـ/1969م.

العناية شرح الهداية؛

أكمل الدين محمد بن محمد البابرتي )ت. 786هـ/1384م(.

دار الفكر، دمشق د. ت.

العناية في شرح الوقاية؛

علاء الدين علي بن عمر الأسود )ت. 800هـ/1398م(.

مخطوطة مكتبة راغب باشا رقم 556.

العين؛

الخليل بن أحمد الفراهيدي البصري )ت. 170هـ/786م(.

تحقيق: مهدي المخزومي، وإبراهيم السامرائي، دار مكتبة الهلال، بيروت د. ت.

غاية البيان نادرة الزمان في آخر الأوان؛

أمير كاتب بن أمير عمر قوام الدين الفارابيّ الإتقاني )ت. 758هـ/ 1357م(.

مخطوطة مكتبة ملت، فيض الله أفندي رقم 869؛ 872.

الفتاوى التاتارخانية؛

فريد الدين عالم بن العلاء الدهلوي الهندي )ت. 786هـ/1384م(.

ترتيب وتعليق: شبير أحمد القاسمي، مكتبة زكريا بديوبند، الهند 1431هـ/2014م.

الفتاوى الصوفية؛

فضل الله محمد بن أيوب الماجوي )ت. 666هـ/1268(.

مخطوطة مكتبة ملت، فيض الله أفندي رقم 1994.
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الفتاوى الظهيرية؛

ظهير الدين أبي بكر محمد بن أحمد القاضي البخاري )ت. 619هـ/1222م(.

مخطوطة دار الكتب القطرية رقم 800.

الفتاوى العتابية؛

أبو نصر أحمد بن محمد العتابي البخاري الحنفي )586هـ/1190م(.

مخطوطة مكتبة ملت، فيض الله أفندي رقم 1053.

فتاوى قاضيخان؛

قاضي خان، فخر الدين الحسن بن منصور الأوزجندي الفرغاني )ت. 592هـ/1196م(.

دار الكتب العلمية، بيروت 2009م.

فتح القدير؛

كمال الدين محمد بن عبد الواحد ابن الهمام السيواسي )ت. 861هـ/1457م(.

دار الفكر، دمشق، د. ت.

الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط؛

مؤسسة آل البيت.

مؤسسة آل البيت للفكر الإسلامي، عمان- الأردن 2001م.

الفوائد البهية في تراجم الحنفية؛

محمد عبد الحي اللكنوي )ت. 1304هـ/1887م(.

شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم، بيروت 1418هـ/1998م.

قنية المنية لتتميم الغنية؛

مختار بن محمود الإمام الملقب بنجم الدين الزاهدي )ت. 658هـ/1260م(.

طبعة حجرية، د. ن. ت.

الكامل في التاريخ؛

أبو الحسن علي بن محمد الجزري، عز الدين ابن الأثير )ت. 630هـ/1233م(.

تحقيق: عمر عبد السلام تدمري، دار الكتاب العربي، بيروت - لبنان 1417هـ/1997م.

الكبائر؛

أبو عبد الله محمد بن أحمد الذهبي )ت. 748هـ/1348م(.

دار الندوة الجديدة – بيروت د. ت.

كتائب أعلام الأخيار من فقهاء مذهب النعمان المختار؛

محمود بن سليمان الكفوي )ت. 990هـ/1582م(.
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تحقيق: الأستاذ الدكتور صفوت كوسا وآخرون، مكتبة الإرشاد، إسطنبول - تركيا 1438هـ/2017م.

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل؛

أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، جار الله الزمخشري )ت. 538هـ/1144م(.

دار الكتاب العربي، بيروت 1407هـ/1987م.

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون؛

كاتب جلبي، مصطفى بن عبد الله القسطنطيني المشهور باسم حاجي خليفة )ت. 1067هـ/1657م(.

مكتبة المثنى، بغداد 1941م.

الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري؛

محمد بن يوسف، شمس الدين الكرماني )ت. 786هـ/1384م(.

دار إحياء التراث العربي، بيروت 1401هـ/1981م.

الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة؛

نجم الدين محمد بن محمد الغزي )ت. 1061هـ/1651(.

تحقيق: خليل المنصور، دار الكتب العلمية، بيروت 1418هـ/1997م.

لجة الفوائد؛ مخطوطة المكتبة السليمانية، حسن حسني رقم 1439.

لجة القواعد والفوائد؛ مخطوطة راغب باشا رقم 1367.

لسان العرب؛

محمد بن مكرم ابن منظور الأنصاري الإفريقي )ت. 711هـ/1311م(.

دار صادر، بيروت 1414هـ/1993م.

المبسوط؛

محمد بن أحمد السرخسي )ت. 483هـ/1090م(.

دار المعرفة، بيروت 1414هـ/1993م.

المجتبى شرح مختصر القدوري؛

مختار بن محمود الإمام الملقب بنجم الدين الزاهدي )ت. 658هـ/1260م(.

مخطوطة المكتبة السليمانية رقم 741.

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد؛

أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي )ت. 807هـ/1405م(.

تحقيق: حسام الدين القدسي، مكتبة القدسي، القاهرة 1414هـ/1994م.

مجمع الفتاوى؛

أحمد بن أبي بكر الحنفي )ت. 665هـ/1267م؟(.
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مخطوطة مكتبة توبقابي، أحمد الثالث رقم 1221.

المحيط البرهاني؛

برهان الدين محمود بن أحمد ابن مازة البخاري )ت. 616هـ/1219م؟(.

تحقيق: عبد الكريم سامي الجندي، دار الكتب العلمية، بيروت 1424هـ/2004م.

مختار الصحاح؛

أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الرازي )ت. 666هـ/1268م(.

تحقيق: يوسف الشيخ محمد، المكتبة العصرية - الدار النموذجية، بيروت 1420هـ/1999م.

مختصر المعاني؛

سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني )ت. 793هـ/1390م(.

منشورات دار الفكر، قم 1411هـ/1991م.

مصابيح السنة؛

اء البغوي، الشافعي )ت. 510هـ/1117م(. الحسين بن مسعود ابن الفَرَّ

تحقيق: الدكتور يوسف عبد الرحمن المرعشلي وآخرون، دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت 1407هـ/1987م.

المطول شرح تلخيص مفتاح العلوم؛

سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني )ت. 793هـ/1390م(.

تحقيق: الدكتور عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت 1434هـ/2013م.

المعجم الكبير؛

سليمان بن أحمد، أبو القاسم الطبراني )ت. 360هـ/971م(.

تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي، مكتبة ابن تيمية – القاهرة د. ت.

معجم اللغة العربية المعاصرة؛

أحمد مختار عبد الحميد عمر. عالم الكتب، بيروت 1429هـ/2008م.

معجم المطبوعات العربية والمعربة؛

يوسف بن إليان بن موسى سركيس )ت. 1351هـ/1933م(.

مطبعة سركيس، مصر 1346هـ/1928م.

معجم المؤلفين؛

عمر بن رضا كحالة الدمشقي )المتوفى: 1408هـ/1988م(.

مكتبة المثنى - دار إحياء التراث العربي، بيروت د. ت.

المعجم الوسيط؛

مصطفى، إبراهيم مصطفى وآخرون.
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دار الدعوة، القاهرة د. ت.

معجم تاريخ التراث الإسلامي؛

علي الرضا قره بلوط - أحمد طوران قره بلوط.

دار العقبة، قيصري – تركيا 1422هـ/2001م.

معراج الدراية شرح الهداية؛

محمد بن محمد بن أحمد الخجنديّ السنجاري، قوام الدين الكاكي )ت. 749هـ/1348م(.

مخطوطة مكتبة ملت، فيض الله أفندي رقم 887.

مغاني الأخيار في شرح أسامي رجال معاني الآثار؛

أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى، بدر الدين العينى )ت. 855هـ/1451م(.

تحقيق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل، دار الكتب العلمية، بيروت 1427هـ/2006م.

المغرب في ترتيب المعرب؛

زِي )ت. 610هـ/1213م(. ناصر بن عبد السيد الخوارزمي المُطَرِّ

دار الكتاب العربي، دمشق د. ت.

مغني اللبيب عن كتب الأعاريب؛

جمال الدين عبد الله بن يوسف بن أحمد، ابن هشام )ت. 761هـ/1360م(.

تحقيق: د. مازن المبارك - محمد علي حمد الله، دار الفكر، دمشق 1985م.

الملتقط في الفتاوى الحنفية؛

مَرْقَندي المَدِينيّ الحنفي )ت. 556هـ/1161م(. أبو القاسم محمد بن يوسف الحسيني السَّ

تحقيق: محمود النصار – السيد يوسف أحمد، دار الكتب العلمية، بيروت 1420هـ/2000م.

المواقف في علم الكلام؛

عبد الرحمن بن أحمد الإيجي )ت. 756هـ/1355م(.

عالم الكتب، بيروت د. ت.

الموسوعة الفقهية الكويتية؛
وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - الكويت

دار السلاسل، الكويت 1404 - 1427هـ

نصب الراية لأحاديث الهداية؛

جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعي )ت. 762هـ/1361م(.

تحقيق: محمد عوامة، مؤسسة الريان للطباعة والنشر، بيروت 1418هـ/1997م.

النهاية في شرح الهداية؛
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الحسين بن علي بن حجاج، حسام الدين السغناقي )ت. 711هـ/1311م(.

تحقيق: خالد بن تركي بن خليف الوحداني )من بداية باب زكاة المال إلى نهاية كتاب الصوم(، وسعيد بن عبد الله بن محمد 
آل موسى )من بداية باب الغنائم وقسمتها من كتاب السير إلى نهاية كتاب الوقف(، جامعة أم القرى، مكة المكرمة 1435هـ 

- 1436هـ - 1437هـ. )رسالتا ماجستير غير مطبوعتين(.

النوازل من الفتاوى )من بداية الكتاب إلى نهاية كتاب الطلاق(؛

أبو الليث نصر بن محمد السمرقندي )ت. 373هـ/983م(.

تحقيق: محمد عمر ذو النون، كلية دار العلوم، جامعة القاهرة، القاهرة 2008. )رسالة ماجستير غير مطبوعة(.

الهداية في شرح بداية المبتدي؛

أبو الحسن برهان الدين علي بن أبي بكر المرغيناني الفرغاني )ت. 593هـ/1197م(.

تحقيق: طلال يوسف، دار إحياء التراث العربي، بيروت د. ت.

هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين؛

إسماعيل باشا، إسماعيل بن محمد أمين بن مير سليم الباباني البغدادي )ت. 1920م(.

وكالة المعارف الجليلة، إستانبول 1951.

الوافي بالوفيات؛

صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي )ت. 764هـ/1363م(.

تحقيق: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى، دار إحياء التراث، بيروت 1420هـ/2000م.

الواقعات؛

الصدر الشهيد عمر بن عبد العزيز البخاري )ت. 536هـ/1141م(.

مخطوطة مكتبة فيض الله أفندي، رقم 1086.

الوجيز في الفتاوى؛

رضي الدين محمد بن محمد السرخسي )ت. 571هـ/1176م(.

تحقيق: حسن غانم حسن الخزرجي )من أول كتاب الطهارة إلى نهاية كتاب الجهاد(، جامعة العلوم الإسلامية العالمية، 
عمان 2015. )رسالة دكتوراه غير مطبوعة(.

الوسيط في المذهب؛

أبو حامد محمد بن محمد الغزالي )ت. 505هـ/1111م(.

تحقيق: أحمد محمود إبراهيم، محمد محمد تامر، دار السلام، القاهرة 1417هـ/1996م.

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان؛

أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد ابن خلكان )ت. 681هـ/1282م(.

تحقيق: إحسان عباس، دار صادر، بيروت 1968-1972م.
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يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر؛

عبد الملك بن محمد بن إسماعيل أبو منصور الثعالبي )ت. 429هـ/1038م(.

تحقيق: د. مفيد محمد قمحية، دار الكتب العلمية - بيروت 1403هـ/1983م.

الينابيع في معرفة الأصول والتفاريع )شرح مختصر القدوري(؛

محمد بن رمضان الرومي )ت. 616هـ/1219م(.

تحقيق: عبد العزيز بن أحمد بن سليمان العليوي، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض 1427هـ-1428هـ. 
)رسالة دكتوراه غير مطبوعة(.
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This article contains the verification and analysis of the book called Risāla fī 

amvāli beyti'l-māl ve aqsāmihā ve aĥkāmihā ve maśārifihā written by Kamāluddīn 

Ibrāhīm b. Bahşī b. Ibrāhīm (d. 975 Hijrah/1567 A.D) who was nicknamed Dede 

Khalīfe and one of the prominent jurists of the Ottoman era.

Dedicated to Prince Mustafa (d. 960/1553), son of Kanūnî Sultan Sulayman 

(d. 974/1566), this book is in Arabic and is a valuable study that deals with the legal 

provisions related to Beytulmāl (state treasury). In the book, the author emphasizes 

that the properties belonging to Beytulmāl should be divided into four parts; each 

part should have its own sources of income and expenses, these parts never should 

not be combined, and special care should be taken not to make any savings contrary 

to the determined expenses, per the Quranic verses, hadiths and vies of Islamic 

jurists. He also identified several sources of income that were not mentioned 

among the sources of income of Beytulmāl in previous sources of Islamic law. This 

book, whose topic is Beytulmāl, is almost a guide for all kinds of humanitarian aid 

organizations today.

The article consists of two main titles, Dirase (Examination) and Verification, 

as per the rules of verification (edition). Dirase section is also composed of two 

subsections; in the first subsection, the life and scientific personality of Kamāluddīn 

Ibrāhīm b. Yahya b. Bahshi b. Ibrahim, the author of the book, also known as Dede 

Efendi, Dede Khalīfe, Kāra Dede are discussed in detail. The author Kamāluddīn 

Ibrāhīm b. Yahya b. Bahşī was born in Sonusa (Uluköy) village of Amasya and died 

in Bursa in 975/1567.

Ibrāhīm b Bahshī, who was involved in stream tanning business until his 20s, 

started his education after meeting the newly appointed mufti of Amasya, Khatib 

Extended Abstract

A Critical Edition and Analysis of Dede Khalīfa’s Treatise: 

Risāla fī amwāl bayt al-māl wa aqsāmihā wa aĥqāmihā wa 

maśārifihā
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Qasim Oghlu (d. 940/1534). He studied sciences such as Arabic language, Fiqh, 

Tafsir and Logic first from Khatib Qasim Oghlu and then from various teachers.

Since 935/1528, he served as mufti and teacher in various provinces of the 

Ottoman state such as Bursa, Amasya, Tire, Merzifon, Diyarbakir, Aleppo, Iznik 

and Kefe. He retired in 972/1565 and went into seclusion until he died in Bursa in 

975/1567.

The author, who specialized in the fields of Ĥanafi Fiqh, Tafsir and Arabic 

literature, has left many works, one of the most famous of which is the Arabic book 

as-Siyāsetu'sh-shar'iyya, known as Siyasetname. This book was translated into 

Turkish several times after the author died, and its Turkish translation became more 

widespread than the Arabic original. The Arabic version and Turkish translation 

of this book, which belongs to Islamic administrative law, have been the subject 

of many scientific studies and have also been printed with verification. Another 

famous book of the author is Ĥāshiya ˓alā Sharĥi’l-˓İzzī fi’t-taśrīf li’t-Taftāzānī, 
known as Dede Jongī. This book is the annotation of Taftāzānī's (d. 793/1390) 

commentary on al-˓Izzī fi’t-taśrīf written by Izzaddīn az-Zanjānī (d. 655/1257) in 

the field of Sarf, which has been printed several times. His book called Risālatu'l-

vađ on the science of Vađ was also published several times in Istanbul. Other books 

of the author have become less common compared to these three books.

In the second part of the Dirase, the examination of the book was made; and 

although the name of the book was not clearly determined by the author, it was 

deemed appropriate to name the book as Risāla fī amvāli beyti'l-māl ve aqsāmiha ve 

aĥkāmiha ve maśārifihā based on the information in the book and on the covers of 

the manuscripts. It is indisputably fixed that the book belongs to the author. The 

book is a 22-leaf treatise dealing with the Fiqh provisions regarding the Beytulmāl 

(state treasury).

In his book, the author conveyed the views of Ĥanafi jurists on the issue from 

the relevant sources and pointed to the preferred views. The author referred to a 

total of 56 sources in this little treatise. The most important of the sources he refers 

to are: Shamsulaimma as-Sarakhsī's (d. 490/1097?) al-Mabsūŧ; Badā˒i˓u'ś-śanā˒i˓ 

fī tartibi'sh-sharā˒i˓ of Alāuddīn Abū Bakr al-Kāsānī (d. 587/1191); Nāśiruddīn 

Abū Saīd Abdullāh b. Anvāru't-tanzīl and asrāru't-ta˒vīl of Omar al-Bayđāvī (d. 

685/1286); Abu'l-Qāsim Nāśiruddīn Muĥammad b. al-Mulŧaqāt fi'l-fatāva of 

Yūsuf as-Samarqandī (d. 556/1161); Abū Muĥammad al-Ĥusayn b. Ma˓ālimu't-
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tanzīl of Mas˓ūd al-Bagavī (d. 516/1122); Maśābīĥu's-sunna; Abū Ĥafś Najmuddīn 

Omar an-Nasafī (d. 537/1142) at-Taysīr fī't-tafsīr; Yusuf b. Jami˓u'l-muđmarāt by 

Omar al-Kadūrī (d. 832/1429); Kitābu'l-Kharâj of Abū Yūsuf (d. 182/798); Abū 

Bakr al-Ĥaddādī's (d. 800/1398) as-Sirāju'l-vahhaj; Sharĥu Mukhtaśariŧ-Ŧāĥāvī 

of Shaykhulislam Alī al-Isbijabī (d. 535/1141); Muslim b. al-Ĥajjāj's (d. 261/875) 

Śaĥīĥ-i Muslim; Ghāyatu'l-bayān of Qivāmuddīn Amīr Katib al-Itqānī (d. 

758/1357); Fatāvā Qāđīkhān of Fakhruddīn Qāđīkhan (d. 592/1196); Fatĥu'l-qadīr 

of Kamāluddīn Ibnu'l-Humam (d. 861/1457); Najmuddīn Mukhtār b. al-Mujtabā 

sharĥu Mukhtaśari'l-Qudūrī of Maĥmūd az-Zāhidī (d. 658/1260); Ĥusāmuddīn 

Ĥusayn b. An-Nihāya fī sharĥi'l-Hidaya of Alī al-Bukhārī as-Sighnakī (d. 

714/1314); Burhānuddīn Alī b. Al-Hidaya of Abī Bakr al-Fargānī al-Margīnānī 

(d. 593/1197).

Ahmet Akgündüz translated this book of the author into Turkish and published 

it in his book named Osmanlı Kanunnameleri ve Hukuki Tahlilleri (Ottoman Laws 
and Legal Analysis).

There are 4 manuscript copies of this book. We were able to reach only three 

copies of them. These are: Köprülü Ktp. Fazil Ahmad Pasha, no. 1595; Sulaymaniye 

Ktp. Asad Efendi, no. 3560; Sulaymaniye Ktp. Reisulkuttab, no. 1199. Therefore, 

we have prepared this book for its verified publication based on the three copies 

mentioned above.

In our study, the book has been evaluated in terms of content and style, its 

citations have been checked and the sources of the book have been determined. 

In addition, the concepts in the book have been explained. In terms of general/

standard principles, ISAM Principles of Publication with Verification (ITNES) 

have been followed.

In the verification section of the article, the Arabic text of the book is given 

with verification.

Keywords: Islamic law; Beytulmāl (state treasury); Amvāli beyti'l-māl 

(properties of state treasury); Dede Jongī; Dede Khalīfe; Bahshi.
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